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تمهيد
أطلــق معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة بالشــراكة مــع صنــدوق مــالا ومعهــد عصــام فــارس 
للسياســات العامــة والشــؤون الدوليــة مشــروعًا بحثيًــا حــول الآثــار الجندريــة لخطــة إعــادة الهيكلــة والإصــاح 

لصنــدوق النقــد الدولــي علــى قطــاع التعليــم.

يدعــو التقريــر إلــى إصــاح إدارة الماليــة العامــة وزيــادة الحيــز المالــي فــي قطــاع التعليــم، لا ســيما للفئــات الأكثــر 
ضعفــاً كالنســاء والفتيــات والمجتمعــات المهمشــة. وفــي نهايــة المطــاف، يضــع ذلــك الأســاس لإبــرام عقــد 

اجتماعــي جديــد يســتثمر فــي القطاعــات الاجتماعيــة العامــة ويســاهم فــي ســد الفجــوة بيــن الجنســين.

يمهــد هــذا المشــروع البحثــي الطريــق لحــوار سياســي وطنــي رفيــع المســتوى يجمــع كافــة أصحــاب المصلحــة 
المعنييــن بمــا فــي ذلــك وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الموظفيــن/ات الحكومييــن/ات، والمســؤولين/ات 
الحكومييــن/ات، والقــادة فــي القطــاع غيــر الربحــي، وممثلــي /ات أســرة الأمــم المتحــدة والمانحيــن/ات الدولييــن 

/ات، وعامــة النــاس.

ويكمــن الهــدف مــن الحــوار بشــأن السياســات فــي مناقشــة التوصيــات السياســية التــي تمــت صياغتهــا خــال 
هــذه المهمــة البحثيــة واستكشــاف آثارهــا فــي الســياق اللبنانــي.



الكاتبة: سارة البواري

المحررة ومستشارة السياسة العلمية: لمياء مبيض البساط

بــو  جــاد  عيتانــي،  فــرح  صبــرا،  أحمــد  البحثــي:  التقريــر  إعــداد  فــي  المســاهمون/ات 
ــور عيتانــي، رواد المصــري ضــو، روان الأحــدل، ســارة يمّيــن   ســرحال، نيكــولا أفراموفيتــش، ن

وتاليا قطورة

تم النشر من قبل معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

ــا مــن خــال الشــراكة الاســتراتيجية بيــن الجامعــة  إخــاء المســؤولية: أصبــح النشــر ممكنً
الأمريكيــة فــي بيــروت وصنــدوق مــالا. إن الآراء والنتائــج الــواردة هنــا هــي خاصــة بالمؤلفيــن/

ات ولا تمثــل بالضــرورة مواقــف صنــدوق مــالا المتفــق عليهــا.
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الملخص التنفيذي
 تتحمــل المجتمعــات الأكثــر ضعفــاً عــبء الأزمــة اللبنانيــة بشــكل غيــر متناســب. ففــي عــام 2021، كان يعيش 
82 فــي المائــة مــن ســكان لبنــان فــي فقــر متعــدد الأبعــاد، لا ســيما بســبب الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة 

لتقليــص الدعــم وشــبكات الأمــان الاجتماعــي.

 مــع تعــدد الأزمــات، يواجــه المراهقــون، لا ســيما الفتيــات، عوائــق كبيــرة تحــول دون تنقلهــم والوصــول إلــى 
الأماكــن العامــة، ولا ســيما فــي قطــاع التعليــم.

 إن فشــل أي خطــة إصــاح فــي تعزيــز التعليــم باعتبــاره عامــل مســاواة وتمكيــن اجتماعــي ســيعرّض للخطــر 
الآفــاق طويلــة الأمــد للتعافــي المســتدام والســام الاجتماعــي بالإضافــة إلــى التنميــة الاقتصاديــة.

 فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا كالأردن وتونــس، مُنعــت الفتيــات مــن الحصــول علــى 
التعليــم الــى حــدّ كبيــر بســبب تنفيــذ برامــج إعــادة الهيكلــة الماليــة1. 

 قــد يــؤدي برنامــج تقشــف صنــدوق النقــد الدولــي إلــى نشــوء آثــار ســلبية علــى تمويــل قطــاع التعليــم ممــا قــد 
يؤثــر علــى اســتبقاء المعلميــن/ات، وتســرب الأطفــال مــن المدرســة، وجــودة التعليــم بشــكل عــام.

 إن توفيــر الحيــز المالــي للموازنــة الوطنيــة والموازنــة الجندريــة همــا نهجــان تتبعهمــا الحكومــة لاســتهداف 
الفجــوات بيــن الجنســين مــن خــال مواءمــة المــوارد الازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف المرجــوّ.

ــاً تحديــات كبيــرة فــي قطــاع التعليــم ومخاطــر تتــرك عواقــب وخيمــة علــى تعليــم الفئــات   يواجــه لبنــان حالي
ــر تهميشًــا، أي النســاء والفتيــات. الأكث

 يجــب أن تركــز التوصيــات السياســية فــي لبنــان علــى مبــادئ المســاواة والتقاطعيــة بغيــة تلبيــة احتياجــات 
الفئــات الأكثــر ضعفًــا، ولا ســيما النســاء والفتيــات.

1  أبو زكي. ر )2022(. صندوق النقد الدولي ونساء لبنان أبعد من التهميش... أسوأ من المعاناة. معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة
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المقدمة
يمــر لبنــان بأزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة متعــددة الأوجــه منــذ بدايــة تظاهــرات 17 أكتوبــر 2019. وبعــد عقــود مــن 
ســوء إدارة السياســات الاقتصاديــة والماليــة، فضــاً عــن الصراعــات المتكــررة، تفاقمــت الأزمــة الناجمــة عــن 
تداعيــات الحــرب فــي ســوريا، ووجــود أكثــر مــن 1.2 مليــون لاجــئ ، ووبــاء كورونــا، وانفجــار مرفــأ بيــروت، بســبب 

عــدم فعاليــة أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة وتقاعــس السياســات بشــكل عــام.

عــاد الناتــج المحلــي الإجمالــي المقــدر للفــرد فــي لبنــان )فــي نهايــة عــام 2020( إلــى مســتواه فــي منتصــف 
التســعينيات. أدى الانكمــاش الاقتصــادي غيــر المســبوق وانخفــاض احتياطــي العملــة الأجنبيــة إلــى تضخــم 
ثاثــي الأرقــام، بالإضافــة إلــى الرفــع غيــر المنظــم للدعــم مؤخــرًا. يكافــح معظــم الســكان الآن للحصــول علــى 
الســلع والخدمــات الأساســية. دفــع التــآكل الســريع للدخــل الحقيقــي القــوى العاملــة ذات المهــارة العاليــة 
ــر قيمــة للتعافــي: المواهــب والكفــاءات المتوفــرة  ــان مــن أحــد مــوارده الأكث ــي حرمــان لبن ــى الهجــرة، وبالتال إل

فيــه.

يتحمــل الفقــراء والطبقــة الوســطى عــبء الأزمــة بشــكل غيــر متناســب. ففــي عــام 2021، كان 82 فــي المائــة 
مــن ســكان لبنــان يعيشــون فــي فقــر متعــدد الأبعــاد، لا ســيما بســبب الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة 
بشــأن تقليــص الدعــم وشــبكات الأمــان الاجتماعــي2. ويعيــش أكثــر مــن 55 فــي المائــة مــن اللبنانييــن، و70 فــي 
المائــة مــن الفلســطينيين وأكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن الســوريين فــي حالــة فقــر3. ارتفــع معــدل البطالــة مــن 
٪11.4 فــي 2018-2019 إلــى ٪29.6 فــي ينايــر 2022، ممــا يشــير إلــى أن مــا يقــرب مــن ثلــث القــوة العاملــة النشــطة 
كانــت عاطلــة عــن العمــل فــي ينايــر 2022. وحاليــاً، يمثــل العمــل غيــر الرســمي - أي العمــل التــي لا تغطيــه 

الترتيبــات الرســمية والحمايــة أكثــر مــن 60 فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة فــي لبنــان4. 

فــي أعقــاب الأزمــة الاقتصاديــة، إنخفــض تقديــم الخدمــات العامــة ممــا أدى إلــى الهجــرة الجَماعيــة، والفقــر 
وتدهــور جــودة الصحــة والتعلــم والتعليــم، وضعــف شــبكات الأمــان، ممــا تســبب فــي كارثــة رأس المــال 
البشــري5. نمــا الطلــب علــى الخدمــات العامــة مثــل الاستشــفاء والتعليــم بشــكل كبيــر )حوالــي 30 فــي المائــة(6 
ممــا زاد مــن الضغــط علــى المؤسســات العامــة التــي شــهدت، فــي الفتــرة عينهــا، تقلصًــا ضئيــلًا فــي موازنتهــا 
ومغــادرة موظفيهــا المؤهليــن. وقــد أدى الطلــب المتزايــد إلــى إضعــاف نفــوذ المؤسســات العامــة مــن خــال 

زيــادة تكاليفهــا وخفــض قيمــة إيراداتهــا7. 

تســارعت وتيــرة انــزلاق الشــعب اللبنانــي نحــو الفقــر بســبب نظــام الحمايــة الاجتماعيــة المعطــل. وعلــى الرغــم 
مــن أن لبنــان ينفــق علــى الحمايــة الاجتماعيــة أكثــر نســبيًا مــن البلــدان العربيــة المجــاورة لــه )22.11 بالمائــة مــن 
نفقــات الموازنــة( - وهــي حصــة أقــل مــن متوســط دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة البالــغ 46.20 
بالمائــة8 - إلا أن هــذا الإنفــاق لــم يُــؤدِ إلــى إنشــاء شــبكات أمــان اجتماعــي. ووفقًــا لمراجعــة إنفــاق الموازنــة التــي 
أجراهــا معهــد باســل فليحــان المالــي والإقتصــادي خــال الفتــرة 2017-2020، لــم يكــن هــذا الإنفــاق قــادرًا علــى 
حمايــة الفئــات الأكثــر ضعفًــا ولا التخفيــف مــن ارتفــاع معــدلات الفقــر، لا ســيما الفقــر المدقــع. لــم يســتفيد 
ــع  ــى إعــادة توزي ــة، ممــا أدى إل ــة الاجتماعي إلا جــزء ضئيــل مــن الســكان مــن عقــود مــن الاســتثمار فــي الحماي
أمــوال الدولــة بشــكل تصاعــدي بطريقــة رجعيــة وغيــر مســتدامة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا تــزال التغطيــة مــن 
بيــن الأدنــى والأكثــر إنصافًــا. وتشــير بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة إلــى أن حوالــي 25 فــي المائــة مــن الســكان 
العامليــن ، منهــم 55 فــي المائــة يعملــون فــي القطــاع غيــر الرســمي، لا يشــملهم أي نظــام حمايــة اجتماعيــة9. 
وفــي مــا يتعلــق بالمنفعــة، يســتفيد خمــس أشــخاص مــن الشــريحة العشــرية ذات الدخــل الأدنــى مــن أقــل 
مــن 15 فــي المائــة مــن خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة، فــي حيــن أن الشــريحة العشــرين الأكثــر ثــراءً مــن الســكان 
تجنــي حوالــي 60 فــي المائــة مــن المنافــع الاجتماعيــة. وتؤثــر الفجــوات فــي الحمايــة علــى الفئــات الأكثــر ضعفــاً، 

ولا ســيما الأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة10. 

إنّ قطــاع التعليــم هــو مــن بيــن القطاعــات الأكثــر تأثــراً بالأزمــة. وأفــادت اليونيســف فــي ينايــر 2022 أن 31 
بالمائــة مــن الشــبان والشــابات لا يتعلمــون ولا يعملــون ولا يتدربــون. بالإضافــة إلــى ذلــك، انخفضــت معــدلات 
التســجيل فــي مؤسســات التعليــم بشــكل عــام مــن ٪60 فــي 2020-2021 إلــى ٪43 ، وانخفضــت معــدلات 
تســجيل الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 18 عامًــا مــن ٪77 إلــى ٪62، حيــث ذكــرت تقاريــر أخــرى 
ــى التعليــم لشــراء ســلع أساســية11. تعطــي العائــات  لليونيســف أن معظــم العائــات خفضــت الإنفــاق عل
ــادة عمالــة الأطفــال وتــرك  الأولويــة لاحتياجــات الأساســية علــى حســاب تعليــم أطفالهــا، ممــا يــؤدي إلــى زي
المدرســة. ســجلت مجموعــة عمــل حمايــة الطفــل التابعــة لليونيســف زيــادة فــي إجمالــي عــدد الإحــالات إلــى 
خدمــات حمايــة الطفــل، ممــا يــدل علــى تدهــور وضــع الفتيــات والفتيــان. وقــد ســجلت مجموعــة العمــل أكثــر 
مــن 2586 إحالــة قــام بهــا شــركاء قطــاع التعليــم خــال النصــف الأول مــن عــام 2022 مقارنــةً بـــ 311 إحالــة فــي 
نفــس الفتــرة مــن عــام 2021، وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة 64 فــي المائــة12. إن أكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن 
الحــالات المبلــغ عنهــا بشــأن عمالــة الأطفــال تتعلــق بأطفــال يعملــون فــي »أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال«13. 
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ملاقملت7

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تضاعفــت معــدلات عمالــة الأطفــال مــن ديســمبر 2020 إلــى يونيــو 2022 )مــن ٪6 إلــى 
ــادة بنســبة ٪1 فقــط بيــن النصــف الأول مــن عــام 202214.  ٪12( ، مــع زي

جعلــت الأزمــة حصــول الطــاب اللبنانييــن علــى التعليــم غيــر منصــف، ممــا أدى إلــى تفاقــم الظلــم الاجتماعــي. 
ــا، ورفــع تكلفــة النقــل بشــكل كبيــر وحــادّ، لــم تعــد  ومــع زيــادة المــدارس الخاصــة لأقســاطها ودولرتهــا جزئيً
العائــات قــادرة علــى تحمــل تكاليــف إرســال أولادهــا إلــى المدرســة وتعطــي هــذه العائــات الأولويــة لتعليــم 
ــرة أمــام  ــه،15. ومــع تعــدد الأزمــات، يواجــه المراهقــون، لا ســيما الفتيــات، عوائــق كبي أبنائهــا علــى حســاب بنات
تحركهــم ووصولهــم إلــى الأماكــن العامــة. ويــزداد تهميشــهم وســط المخاطــر المتعــددة16. تشــير تقاريــر 
اليونيســف إلــى أن تســرب الأطفــال مــن التعليــم والتعلــم يمكــن أن »يؤثــر بشــدة علــى تعليــم الشــباب مــدى 
الحيــاة وآفــاق العمــل علــى المــدى الطويــل« مــا يــؤدي إلــى »آثــار خطيــرة علــى النمــو المســتقبلي والتماســك 

الاجتماعــي فــي البلــد« إذا لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء بهــذا الصــدد17. 

بالنظــر إلــى الوضــع الحالــي، فــإن اســتقرار الاقتصــاد الكلــي أمــر لا بــدّ منــه للبنــان. إنــه أســاس لاســتعادة 
ثقــة الشــعب اللبنانــي والمجتمــع الدولــي، وإعــادة الثقــة، ووضــع الاقتصــاد علــى مســار النمــو المســتدام. 
إن الإصاحــات الهيكليــة الحاســمة التــي تتصــدى لتحديــات الاقتصــاد الكلــي والحوكمــة هــي شــروط مســبقة 
لحشــد الدعــم الدولــي كمــا ذكــر المجتمــع الدولــي فــي عــدة مناســبات كمؤتمــر ســيدر فــي عــام 2018 ، ثــم أعيــد 

ــان.  ــات مجموعــة الدعــم الدوليــة مــن أجــل لبن تأكيدهــا فــي بيان

لتحقيــق هــذه الغايــة، ســعت الحكومــة اللبنانيــة إلــى الحصــول علــى مســاعدة ماليــة وفنيــة مــن صنــدوق النقــد 
الدولــي. ركــز الاتفــاق علــى مســتوى الخبــراء بشــأن السياســات الاقتصاديــة الشــاملة التــي تــم التوصــل إليهــا 
علــى مجــالات تشــمل: )1( إعــادة هيكلــة القطــاع المالــي لاســتعادة قــدرة البنــوك علــى البقــاء وعلــى تخصيــص 
المــوارد بكفــاءة لدعــم الإصــاح؛ )2( اقتــراح وتنفيــذ إصاحــات ماليــة مقترنــة بإعــادة هيكلــة الديــن العــام 
لضمــان القــدرة علــى تحمــل الديــون وخلــق مســاحة لاســتثمار فــي الإنفــاق الاجتماعــي وإعــادة الإعمــار والبنيــة 
التحتيــة )3( إصــاح الشــركات المملوكــة للدولــة، لا ســيما فــي قطــاع الطاقــة؛ )4( تعزيــز الشــفافية الماليــة 
العامــة والمســاءلة مــن خــال تعزيــز آليــات مكافحــة الفســاد؛ )5( وإنشــاء نظــام نقــدي وســعر صــرف يتســم 

بالمصداقيــة والشــفافية18.

قبــل اتفــاق صنــدوق النقــد الدولــي علــى مســتوى الخبــراء وانــدلاع الأزمــة الاقتصاديــة فــي خريــف 2019، إلتزمــت 
الحكومــة اللبنانيــة بإجــراء سلســلة مــن الإصاحــات فــي مؤتمــر ســيدر فــي 2018، والتــي، باســتثناء إصــاح 

الشــراء العــام، لــم تتحقــق19.

بالنظــر إلــى الســياق الهــش الــذي يواجهــه لبنــان اليــوم، مــن المهــم، فــي حــال وجــود برنامــج لصنــدوق النقــد 
الدولــي، أن يشــمل هــذا الأخيــر منظــور العدالــة الاجتماعيــة والأمــن البشــري فــي كل مــن الإصاحــات المرتقبــة. 
ومــن المعتقــد أن أي خطــة إصــاح تفشــل فــي تعزيــز التعليــم باعتبــاره عامــل مســاواة وتمكيــن اجتماعــي 
إلــى التنميــة  ســتعرض للخطــر الآفــاق طويلــة الأمــد للإصــاح المســتدام والســام الاجتماعــي بالإضافــة 
بــدوره فــي إضعــاف الأمــن وتأجيــج عــدم المســاواة  الاقتصاديــة. وقــد يســاهم تفاقــم الظلــم الاجتماعــي 

والظلــم، الــذي يصيــب النســاء والفتيــات بشــكل خــاص20.

تُظهــر الأدلــة حــول العالــم أن التقشــف فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل هــو قــرار سياســي تدفــع 
النســاء والفتيــات ثمنــه. يتحمــل الفقــراء فــي البيئــات الضعيفــة - بشــكل رئيســي النســاء والفتيــات والفئــات 
المهمشــة الأخــرى - تكاليــف الإصاحــات بشــكل كبيــر مقارنــة بالفئــات والشــركات ذات الدخــل المرتفــع21. 
ووفقًــا لتقريــر أعــده معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة22، فــإن تقليــص الإنفــاق العــام علــى 
التعليــم فــي بيئــة أبويــة، إلــى جانــب زيــادة الظــروف الاقتصاديــة ســوءاً، يضــع ضغطًــا كبيــرًا علــى النســاء، 
والأهــم مــن ذلــك، أنــه يهددهــنّ، لأنهــنّ بحاجــة إلــى بعــض الخدمــات بشــكل أكبــر )مثــاً حــق الوصــول إلــى 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة(، ولأنهــنّ »تقبلــن التحــدي« عنــد تدهــور الخدمــات العامــة )مثــل رعايــة المرضــى 
والمســنين(. وفــي هــذا الســياق، تــم الاســتنتاج أن النســاء يملــن إلــى إيجــاد المزيــد مــن فــرص العمــل عندمــا 

ــا مــن التعليــم، وهــذا ليــس هــو الحــال بالنســبة للرجــال. يصلــن إلــى مســتويات علي

فــي حيــن أن الإصاحــات الهيكليــة قــد تســتلزم خفــض الإنفــاق مــن قبــل الحكومــة كجــزء مــن تدابيــر التقشــف 
التــي يرعاهــا صنــدوق النقــد الدولــي، بالنســبة للبنــان، ينبغــي لهــذا الإصــاح الهيكلــي أن ينظــر بعنايــة فــي توفيــر 
الضمانــات الاجتماعيــة الازمــة لمنــع تدهــور قطــاع التعليــم. ويأتــي ذلــك دون النظــر فــي العواقــب الجندريــة 
الضــارة علــى النســاء والفتيــات علــى المــدى القصيــر والطويــل. ويُخشــى أنــه فــي حــال فــرض تدابيــر صارمــة، 
فــإن الحــد الأدنــى مــن الإنفــاق علــى الحمايــة الاجتماعيــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم ســيتراجع بشــكل أكبــر، 

ممــا يؤثــر بشــدة علــى أولئــك الذيــن يعانــون فــي أغلــب الأحيــان، وهــم: النســاء والفتيــات. 

يقــدم هــذا التقريــر تحليــاً ومقترحــات لدمــج منظــور العدالــة الاجتماعيــة والأمــن البشــري فــي خطــط الإصــاح 
الخاصــة بصنــدوق النقــد الدولــي والحكومــة، وتعزيــز التعليــم باعتبــاره عامــل مســاواة وتمكيــن اجتماعــي وركيزة 
أساســية لتحقيــق الســام المســتدام والتنميــة الاقتصاديــة، وتعزيــز الأمــن والحــدّ مــن أوجــه عــدم المســاواة 

والظلــم السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي.

ثانيًــا، يعكــس تجــارب بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــع خطــط إعــادة الهيكلــة لصنــدوق النقــد 
الدولــي ويلفــت الانتبــاه إلــى التحــول فــي آليــات التدخــل التــي مــرّ بهــا صنــدوق النقــد الدولــي فــي العقــود الماضية. 

14  المرجع نفسه. 
15  أبو زكي. ر )2022(. صندوق النقد الدولي ونساء لبنان أبعد من التهميش... أسوأ من المعاناة. معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

16  يوسف، ي. جونز، ن، مالاشوسكا، أ وصالح، م )2003(. مراهقون يقتربون من هاوية أسوأ أزمة إقتصادية في لبنان. 
https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2022/09/Lebanon-Girls-Education-and-VA-WEB.pdf

17  اليونيسف. )2022(. الأزمة اللبنانية تجبر الشباب على ترك التعلم، وتحرمهم من مستقبلهم: دراسة اليونيسف.
https://www.unicef.org/lebanon/press-releases/lebanese-crisis-forcing-youth-out-learning-robbing-them-their-futures-unicef-survey

18  عمر، و )2022(، صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان لمنح تمويل يمتد على أربع سنوات. صندوق النقد الدولي. 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/07/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-policies-with-lebanon-for-a-four-year-fund-facility

19   السفارة الفرنسية في لبنان. المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خال الإصاحات مع القطاع الخاص. )2018( 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cedre_statement-en-_final_ang_cle8179fb.pdf

20  عمر، و )2022(، صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان لمنح تمويل يمتد على أربع سنوات. صندوق النقد الدولي. 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/07/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-policies-with-lebanon-for-a-four-year-fund-facility

21   الاعتماد على التقشف: كيف تعد خيارات السياسة الاقتصادية السائدة شكاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. سياسة وممارسة منظمة أوكسفام.
  https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-assault-of-austerity-how-prevailing-economic-policy-choices-are-a-form-of-g-621448/ 
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ثالثًــا، يعــرض التقريــر الآثــار الجندريــة لإعــادة الهيكلــة وبرامــج التقشــف علــى المكونــات الاجتماعيــة والتعليــم 
ا، يتعمــق التقريــر  ويقــدم أمثلــة علــى الاســتراتيجيات التــي تحقــق أقصــى اســتفادة مــن تنفيــذ هــذه البرامــج. أخيــرً
ــة  ــي يمكــن للحكومــة اللبناني ــات السياســية الت ــم ويقــدم قائمــة بالتوصي ــي لقطــاع التعلي فــي الســياق اللبنان

اعتمادهــا لحمايــة الفئــات الضعيفــة مــن التأثــر ســلبًا فــي ســوء الإدارة.

يدعــو التقريــر جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن إلــى الاعتــراف بــأن تعليــم النســاء والفتيــات هــو ركيــزة 
أساســية للتنميــة الاقتصاديــة، ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن خــال إصــاح قطــاع التعليــم الرســمي وإعــادة 
هيكلتــه، والاســتثمار بشــكل مســؤول ومســتدام فــي الحمايــة الاجتماعيــة والأنظمــة الاجتماعية، والمســاهمة 

فــي تضييــق الفجــوة بيــن الجنســين فــي لبنــان.
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منظور العدالة الاجتماعية والأمن 
البشري

العدالــة الاجتماعيــة هــي التوزيــع العــادل للفــرص والثــروة والامتيــازات علــى جميــع أفــراد المجتمــع بشــكل 
منصــف وضمــان تحقيــق جميــع الأفــراد أقصــى إمكاناتهــم فــي بيئــة آمنــة. أصبحــت العدالــة الاجتماعيــة تميّــز 
بيــن المجاليــن الاقتصــادي والاجتماعــي وركــزت علــى التوزيــع المتســاوي للمــوارد بيــن البشــر23. فــي حين تســعى 
العدالــة الاقتصاديــة إلــى توزيــع الثــروة والعمــل الهــادف علــى الســكان، فــإن الأمــم المتحــدة تعتبــر ذلــك ركيــزةً 
ضروريــةً للمظلــة الكبيــرة للعدالــة الاجتماعيــة التــي تســلط الضــوء علــى أهميــة المنظــور الاجتماعــي فــي 

الشــؤون الإنســانية24. 

تعــرّف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الأمــن البشــري فــي القــرار رقــم 66/290 علــى أنــه » نهــج لمســاعدة 
الــدول الأعضــاء علــى تحديــد التحديــات الشــاملة الواســعة النطــاق التــي تهــدد بقــاء شــعوبها وتنــال مــن ســبل 
رزقهــا وكرامتهــا والتصــدي لهــا«. يدعــو الأمــن البشــري إلــى »اســتجابات تركــز علــى النــاس وشــاملة ومحــددة 
الســياق وموجهــة نحــو الوقايــة تعــزز حمايــة وتمكيــن جميــع النــاس«25. تطــور الأمــن البشــري إلــى مفهــوم لــم 
يعــد يركــز علــى الأمــن الإقليمــي والعســكري، بــل تحقيــق التحــرّر مــن الخــوف ومــن العــوز. وإن إعــادة التفكيــر فــي 

مفهــوم الأمــن البشــري يميــل إلــى وضــع كرامــة الإنســان وحريتــه كأســاس لــكل نشــاط بشــري26. 

ــا فــي إعــان الحــق فــي التنميــة، حيــث يتمتــع جميــع البشــر بالحــق  إن هــذه الامتيــازات منصــوص عليهــا قانونً
فــي التنميــة بغــض النظــر عــن العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن27. وتســتهدف المــادة 8 )1( مــن الإعــان 
النســاء علــى وجــه التحديــد، وتنــص علــى أنــه »ينبغــي اتخــاذ تدابيــر فعالــة لضمــان قيــام المــرأة بــدور نشــط فــي 
عمليــة التنميــة«. تعتبــر المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة ركيزتيــن أساســيتين للتنميــة الاقتصاديــة 
والبشــرية، وليــس فقــط مــن خــال إشــراك المــرأة فــي التنميــة الاقتصاديــة ولكــن مــن خــال تعزيــز رفاهيتهــا، 
وتنفيــذ معاييــر حقــوق الإنســان، وكبــح جميــع أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وإشــراك المــرأة 

فــي جميــع مراحــل التنميــة28.

أصبــح تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وضمــان الأمــن البشــري ركيزتيــن غيــر قابلتيــن للتصــرف للتنميــة البشــرية 
وتحقيــق التكافــؤ بيــن الجنســين علــى نطــاق عالمــي. وبالتالــي، فــإن معالجــة الفجــوة بيــن الجنســين فــي فــرص 

العمــل أمــر ضــروري لفهــم كيفيــة ظهورهــا فــي عــدم المســاواة فــي الدخــل والحــراك الاجتماعــي29.

ــى الســماح بالوصــول  ــة: فهــي تدعــو إل ــة واقتصادي ــة اجتماعي إنّ المســاواة بيــن الجنســين هــي مســألة عدال
العــادل إلــى المــوارد والفــرص والحقــوق وإضفــاء الشــرعية علــى هــذا الوصــول مــن خــال السياســات والبرامــج 
المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي. وعندمــا تواجــه البلــدان أزمــات وتســعى للحصــول علــى دعــم المؤسســات 
الماليــة الدوليــة )مثــل صنــدوق النقــد الدولــي(، تهــدف هــذه المؤسســات إلــى دعــم البلــدان فــي معالجــة أزمــة 
الديــون مــن خــال دمــج الأســواق الدوليــة، وتنفيــذ السياســات النقديــة المقيــدة، وتحريــر التجــارة، والســيطرة 
علــى التضخــم لســدّ العجــز فــي الموازنــة وميــزان المدفوعــات. ومــع ذلــك، يزعــم بعــض الاقتصادييــن بــأن 
الأزمــات الاقتصاديــة ناتجــة بشــكل كبيــر عــن غيــاب النســاء فــي ســوق العمــل، والسياســات التــي تتجاهــل 
النــوع الاجتماعــي التــي تعلــن عنهــا هــذه البرامــج30. علــى ســبيل المثــال، اعتــادت الحكومــات والمؤسســات 
الماليــة الدوليــة علــى إيــاء القليــل مــن الاهتمــام لتأثيــرات تغييــرات السياســات علــى العمــل غيــر المأجــور 
والاقتصــاد الرعائــي غيــر مدفــوع الأجــر الــذي تلتــزم بــه النســاء31. عــاوة علــى ذلــك، تمنــع الأعــراف المجتمعيــة 
والثقافيــة والسياســات المؤسســية النســاء مــن أن تكــون عضــوًا نشــيطًا فــي مــكان العمــل وتســاهم فــي 
تطبيــع عــدم قــدرة المــرأة علــى الوصــول إلــى الحريــة الماليــة والمســاواة فــي الأجــر كالرجــال32. كمــا تحــدّ مــن 

قدراتهــن علــى تســلق ســلم القيــادة فــي العمــل33. 

تســمح السياســات الاقتصاديــة المســتدامة للبشــر، ولا ســيما النســاء، بــأن يعشــن حيــاة خاليــة مــن التمييــز 
وعــدم المســاواة؛ وتؤثــر الضمانــات الاجتماعيــة علــى سياســات الاقتصــاد الكلــي، وبالتالــي، مــن الضــروري 
مراعــاة التحيــزات بيــن الجنســين فــي السياســات. ومــن منظــور النــوع الاجتماعــي، يجــب بنــاء السياســات علــى 
أســاس قدرتهــا علــى دفــع المجتمــع نحــو العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة البشــرية. ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا 

مــن خــال دمــج الأهــداف الاجتماعيــة ذات الصلــة بعدالــة التوزيــع والمســاواة بيــن الجنســين34. 

23   الأمم المتحدة )2006(. العدالة الاجتماعية في عالم منفتح: دور الأمم المتحدة. 
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ifsd/SocialJustice.pdf

24   المرجع نفسه. 
  https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/ .25   صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري. ما هو الأمن البشري

26  معهد البلدان الأميركية لحقوق الإنسان. )2010(. ما هو الأمن البشري؟ 
https://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contenidoid=ea75e2b1-9265-4296-9d8c-3391de83fb42&Portal=IIDHSeguridadEN

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right- .27  مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. إعان الحق في التنمية
 development

28  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. نوع الجنس والحق في التنمية. 
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/infonote_rtd_and_gender.pdf

29  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مبادرة تحويل مستقبل العمل من أجل المساواة بين الجنسين.
 https://www.undp.org/asia-pacific/transforming-future-work-gender-equality-initiative

30  بيريك، ج. فان در مولن رودجير، ي. وزاميت، أ )2008(. العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين: إعادة التفكير في استراتيجيات التنمية وسياسات الاقتصاد الكلي )الطبعة 
https://doi.org/10.4324/9780203892602 .الأولى(. روتليدج

31  المرجع نفسه. 
32  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مبادرة تحويل مستقبل العمل من أجل المساواة بين الجنسين.

https://www.undp.org/asia-pacific/transforming-future-work-gender-equality-initiative
33  المرجع نفسه. 

34  بيريك، ج. فان در مولن رودجير، ي. وزاميت، أ )2008(. العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين: إعادة التفكير في استراتيجيات التنمية وسياسات الاقتصاد الكلي )الطبعة 
https://doi.org/10.4324/9780203892602 .الأولى(. روتليدج

https://www.un.org/esa/socdev/documents/ifsd/SocialJustice.pdf
https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/
https://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contenidoid=ea75e2b1-9265-4296-9d8c-3391de83fb42&Portal=IIDHSeguridadEN
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/infonote_rtd_and_gender.pdf
https://www.undp.org/asia-pacific/transforming-future-work-gender-equality-initiative
https://doi.org/10.4324/9780203892602
https://www.undp.org/asia-pacific/transforming-future-work-gender-equality-initiative
https://doi.org/10.4324/9780203892602
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يرتبــط عــدم المســاواة فــي الدخــل مــع عــدم المســاواة بيــن الجنســين لأن جــزءًا كبيــرًا مــن عــدم المســاواة هــذا 
متعلــق بالحصــول علــى التعليــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الأفــراد الذيــن يعملــون فــي العمــل غيــر الرســمي 
هــم أقــل عرضــة لتلقــي تعليــم أو تدريــب جيــد والعكــس صحيــح، والأفــراد الذيــن ليــس لديهــم إمكانيــة الوصــول 
إلــى التدريــب والتعليــم، هــم أكثــر عرضــة للعمــل فــي القطاعــات غيــر الرســمية. وبالتالــي، إن الوصــول إلــى فــرص 

التعليــم المتكافئــة هــو ســبب ونتيجــة فــي الوقــت عينــه داخــل هــذه المعادلــة35. 

إنّ الحــراك الاجتماعــي هــو الانتقــال فــي الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي للفــرد مــن طفولتــه إلــى بلــوغ 
ســن الرشــد. وعلــى ســبيل المثــال، يشــمل الحــراك الاجتماعــي التصاعــدي الأوضــاع التــي ينمــو فيهــا أطفــال 
العائــات مــن خلفيــة اجتماعيــة واقتصاديــة محرومــة لانتقــال إلــى وضــع أفضــل مــن وضــع والديهــم36. يعــدّ 
التعليــم والحــراك الاجتماعــي مؤشــرين مهميــن لفهــم تكافــؤ الفــرص. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يكفــي التحصيــل 
التعليمــي وحــده للتأثيــر بشــكل إيجابــي علــى الحــراك الاجتماعــي والتغلــب علــى عــدم المســاواة بيــن الجنســين 
ــا بيــن المجموعــات المختلفــة، لا ســيما  فــي الحيــاة الاقتصاديــة، ولكــن يجــب أن يكــون نظــام التعليــم منصفً
النســاء والفتيــات، للحــد مــن التفاوتــات فــي الدخــل. ويرجــع ذلــك إلــى أن ضمــان المســاواة بيــن الجنســين فــي 
التحصيــل العلمــي، فــي العديــد مــن البلــدان، لا يقــضِ علــى عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل. 
وبالتالــي، فــإن المواقــف الأبويــة المقننــة أحيانًــا فــي السياســات التمييزيــة تلعــب دورًا واســعًا فــي التأثيــر بحــدّ 

كبيــر علــى شــكل مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، لا ســيما فــي ســياقات التطويــر والانتقــال37. 

وفقًــا للبنــك الدولــي، هنــاك ارتبــاط كبيــر بيــن التعليــم ومشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة. ومــع ذلــك، فــإن 
مشــاركة الرجــال فــي القــوى العاملــة نــادراً مــا تتغيــر مــن حيــث الارتبــاط بمســتوى التعليــم. تتأثــر مشــاركة 
المــرأة فــي القــوى العاملــة بشــدة بمســتوى تعليمهــا، حيــث يــؤدي الحصــول علــى شــهادة جامعيــة إلــى زيــادة 

معــدل المشــاركة بشــكل كبيــر38. 

لا يعتمــد الوصــول إلــى التعليــم فقــط علــى جعــل التعليــم متاحــاً مــن حيــث التكلفــة، ولكــن أيضًــا علــى جعــل 
المؤسســات التعليميــة أماكــن وبيئــات آمنــة للنســاء والفتيــات للتعلــم وخلــق موقــف ثقافــي جديــد تجــاه تعليم 
الفتيــات، لا ســيما فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة. فالتهميــش، والفقــر، وتزويــج الأطفــال، والمواقــف التمييزيــة 
التــي تعــوق دون إكمــال النســاء  التــي يتخذهــا الأشــخاص ضــد المــرأة هــي مــن بيــن التحديــات الرئيســية 
لتعليمهــن39. وقــد أدى الوبــاء إلــى تعميــق هــذه الفجــوة فــي التعليــم بيــن الفتيــات والفتيــان. فمــن خــال 
التعلــم يتــم هــدم المواقــف والأعــراف القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي فــي المجتمعــات، وتتحــول المجتمعــات 

إلــى أماكــن آمنــة حيــث يتســاوى كا الجنســين مــن حيــث الفــرص40. 

بالنظــر إلــى مــا ورد أعــاه، قــام صنــدوق النقــد الدولــي مؤخــرًا بتغييــر اتجاهاتــه فــي تحليــل العاقــة بيــن عــدم 
المســاواة بيــن الجنســين والقيــود المفروضــة علــى تنميــة النمــو الشــامل41. بــدأت برامــج صنــدوق النقــد 
الدولــي وأوراقــه البحثيــة فــي اســتخدام لغــة تمكيــن المــرأة مــن خــال إعــان حقوقهــا وتعزيــز المســاواة بيــن 
الجنســين42. ويكمــن الهــدف فــي تحقيــق الاســتقرار المالــي واســتقرار الاقتصــاد الكلــي دون المســاس بأهميــة 
المســاواة بيــن الجنســين فــي التنميــة والمجتمعــات الشــاملة. وبالتالــي، تهــدف هــذه البرامــج إلــى العمــل علــى 
تعزيــز القــوة النســائية فــي العمــل لتعزيــز المســاواة الماليــة ووضــع توصيــات للحكومــة للحــد مــن التفــاوت 
بيــن الجنســين. ويشــمل ذلــك القضــاء علــى العقبــات التــي تفرضهــا الضرائــب علــى أصحــاب الدخــل الثانــوي، 
وجعــل برامــج التعليــم أكثــر شــمولًا، وإصــاح السياســات ذات الصلــة بالتمييــز بيــن الجنســين43. يعتبــر صندوق 
النقــد الدولــي بشــكل متزايــد أن ســد الفجــوات بيــن الجنســين فــي البلــدان الناميــة يمكــن أن يعــزز الاقتصــادات 
والاســتقرار الاجتماعــي ويؤثــر بشــكل إيجابــي علــى حيــاة النــاس44. ومــن ثــم، تقــع مســؤولية لا يمكــن إنكارهــا 
علــى عاتــق كل مــن صنــدوق النقــد الدولــي والحكومــة الوطنيــة لحمايــة المســاواة بيــن الجنســين والعدالــة 

الاجتماعيــة والأمــن البشــري.

35  أو تولي، ج وإلاودي، م )2022(، عدم المساواة في المنطقة العربية: قنبلة موقوتة. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
 https://reliefweb.int/report/lebanon/inequality-arab-region-ticking-time-bomb-enar

36  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )2018(، المساواة في التعليم: كسر الحواجز أمام الحراك الاجتماعي، برنامج تقييم الطاب الدوليين، منشورات منظمة التعاون الاقتصادي 
.https://doi.org/10.1787/9789264073234-en .والتنمية، باريس

37  لوك، نانسي، » نوع الجنس والحراك الاجتماعي: المواقف القائمة على النوع الاجتماعي ومشاركة النساء في القوى العاملة »، في فيجارد إيفرسن ، وأنيرود كريشنا ، وكونال سين. 
 الحراك الاجتماعي في البلدان النامية: المفاهيم والطرق والمحددات )أكسفورد ، 2021 ؛ طبعة عبر الإنترنت ، أكسفورد أكاديمي ، 23 ديسمبر 2021(. 

https://doi.org/10.1093/oso/9780192896858.003.0015
 38  البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. )2021(. وضع المرأة في لبنان: تقييم وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية وتراكم رأس المال البشري والقدرة على الفاعلية.

http://hdl.handle.net/10986/36512 
39   اليونسكو. )2019(. من الوصول إلى التمكين: استراتيجية اليونسكو للمساواة بين الجنسين في التعليم ومن خاله للأعوام 2025-2019.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369000
40   المرجع نفسه. 

41  البنك الدولي )2020(. التمكين الاقتصادي للمرأة وتأثير فيروس كورونا - دور صندوق النقد الدولي والتطورات القانونية. 
https://www.worldbank.org/en/events/2020/10/29/ljdweek2020-womens-economic-empowerment-and-the-impact-of-covid-19

42  صندوق النقد الدولي )2022( كيف يدعم تمكين المرأة النمو الاقتصادي. 
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/03/07/how-empowering-women-supports-economic-growth

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/31/pp053118pursuing- .43 صندوق النقد الدولي )2018(. السعي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة
womens-economic-empowerment

44  صندوق النقد الدولي. تمكين المرأة وصندوق النقد الدولي. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gender/imfwomensempowerment.pdf

https://reliefweb.int/report/lebanon/inequality-arab-region-ticking-time-bomb-enar
https://doi.org/10.1787/9789264073234-en
https://doi.org/10.1093/oso/9780192896858.003.0015
http://hdl.handle.net/10986/36512
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369000
https://www.worldbank.org/en/events/2020/10/29/ljdweek2020-womens-economic-empowerment-and-the-impact-of-covid-19
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/03/07/how-empowering-women-supports-economic-growth
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/31/pp053118pursuing-womens-economic-empowerment
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/31/pp053118pursuing-womens-economic-empowerment
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gender/IMFWomensEmpowerment.pdf
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صندوق النقد الدولي، التقشف 
وأوجه قصوره في المساواة بين 

الجنسين
بالنســبة للبلــدان التــي تحــاول تطويــر قدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة، يصبــح التدخــل 
الحكومــي فــي عــادات الإنفــاق خاصتهــا مــن مســؤولية الحكومــات التــي تتخــذ القــرارات التــي تؤثــر علــى النتائــج 
المجتمعيــة. وعلــى مــرّ التاريــخ، ســجلت الدراســات نهجيــن متناقضيــن رئيســيين للإصاحــات الاقتصاديــة 
لاســتجابة للأزمــة: )1( التقشــف و)2( التحفيــز الاقتصــادي - ويرتبــط تنفيذهــا بالحالــة الاقتصاديــة والسياســية 

للبلــد قيــد الدراســة45.

تدابيــر التقشــف هــي قــرارات واســعة النطــاق خاصــة بظواهــر معينــة لوحظــت فــي كل مــن البلــدان المتقدمــة 
والناميــة لاســتجابة للديــون الحكوميــة والأزمــات الاقتصاديــة، كالبلــدان التــي تقتــرض مــن صنــدوق النقــد 
الدولــي46. عنــد التفــاوض علــى حــزم القــروض ، يركــز صنــدوق النقــد الدولــي - أحيانًــا بدعــم مــن الحكومــة - علــى 
تقليــص الإنفــاق الاجتماعــي ، وتحريــر العمــل والتجــارة ، وزيــادة الإيــرادات الضريبيــة مــع تحســين تصميــم 

ــر ذلــك بشــكل مباشــر علــى رفاهيــة العامــة48. السياســة الضريبيــة47. وفــي بعــض الحــالات، قــد يؤث

علــى الرغــم مــن تعريــف خطــط التقشــف بأنهــا »دواء يهــدف إلــى تقليــل أعــراض الديــون والعجــز وعــاج حــالات 
الركــود«، تشــير الأدبيــات الموجــودة والتجربــة الحيــة إلــى عواقــب وخيمــة لمثــل هــذه الإصاحــات علــى العدالــة 
الاجتماعيــة وشــبكات الأمــان والإنصــاف، وتحديــداً فــي مجــالات الصحــة، الفقــر وســامة الغــذاء والتعليــم. 
إنّ تدابيــر التقشــف التــي تقلــل الإنفــاق العــام وتجــرد خدمــات الدعــم الاجتماعــي الكاملــة لصالــح شــبكات 
الدعــم الاجتماعــي لا ترســخ الفقــر وعــدم المســاواة فحســب، بــل تــؤدي أيضًــا إلــى تفاقــم عــدم المســاواة 
بيــن الجنســين49. وفــي الواقــع، عندمــا تخفــض الحكومــات الإنفــاق العــام علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة، مــن 
المتوقــع أن تتضاعــف تلقائيــاً أعــداد النســاء اللواتــي يتجهــن إلــى أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر فــي المنــزل 
لأن الأعــراف القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي تملــي عليهــن تعويــض النقــص فــي الخدمــات بعــد أن تخلّــت الدولة 
عــن أداء مســؤولياتها. وبالإضافــة إلــى خفــض الإنفــاق الــذي يحــد مــن تأميــن التعليــم )علــى ســبيل المثــال عــن 
طريــق الاســتغناء عــن المعلميــن/ات، وتقليــص الاســتثمار الرأســمالي فــي التعليــم(، فــإن انخفــاض القــوة 
الشــرائية للعائــات الناتــج عــن ارتفــاع الضرائــب، وقلــة خدمــات الضمــان الاجتماعــي، وارتفــاع معــدلات البطالــة 

يدفــع العائــات إلــى إعطــاء الأولويــة لتعليــم أفــراد العائلــة الذكــور علــى حســاب الإنــاث50.

هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تجعــل التقشــف يميــل، فــي كثيــر مــن الأحيــان بشــكل غيــر متناســب مقارنــة 
بالرجــال، إلــى التأثيــر علــى النســاء. حتــى إذا تغلبــت النســاء علــى الأعــراف المتعلقــة بالنوع الاجتماعــي وتكلفتهن 
الأكبــر بالعمــل غيــر مدفــوع الأجــر فــي المنــزل، فــإن وظائفهــن تميــل إلــى ضمــان حمايــة أقــل51. كمــا ورد ســابقًا، 
تُمنــح النســاء العامــات أمــن وظيفــي أقــل ومزايــا أقــل، وبالتالــي فمــن المرجــح أن يفقــدن وظائفهــن فــي 
أوقــات الأزمــة الاقتصاديــة. وتؤثــر السياســات المصممــة لرفــع الدعــم دون مراعــاة دينامياتهــا المتعلقــة 
بالنــوع الاجتماعــي علــى مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة. علــى ســبيل المثــال، مــن المرجــح أن تعطــي 
العائــات التــي يعيلهــا الرجــال الأولويــة لنقــل المعيــل الذكــر للعمــل أكثــر مــن احتياجــات الزوجــة.  وعلــى نفــس 
المنــوال، تميــل العمــات ذات ســعر الصــرف العائــم، وهــي سياســة أخــرى يشــجعها صنــدوق النقــد الدولــي 
ــادة التضخــم. تقــع المنتجــات الصحيــة النســائية ووســائل منــع  ــادة الاســتثمار الأجنبــي، إلــى زي تهــدف إلــى زي
الحمــل ضحيــة ارتفــاع الأســعار ويمكــن تســعيرها وفــق الســوق الســوداء، حيــث تكــون عرضــة لأن تصبــح أقــل 

أمانًــا52. 

أصــدر مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان تقريــراً عــن تأثيــر التقشــف علــى الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، ووجــد أن تدابيــر التقشــف تضــر بسياســات الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــال سياســات 
رجعيــة تســتهدف تراجــع الإنفــاق علــى القطاعــات الحيويــة وزيــادة الضرائــب ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر53. 

علــى الرغــم مــن الاعتقــاد فــي البدايــة بأنــه نجــح فــي الحــد مــن عــدم المســاواة، إلا أن صنــدوق النقــد الدولــي يقــر 
بــأن عواقــب التقشــف لــم يتــم تقديرهــا بشــكل صحيــح وأن العاقــة بيــن الإدارة الضريبيــة وعــدم المســاواة 
متغيــرة تمامًــا54. إن أوجــه عــدم المســاواة المذكــورة هــي جزئيــاً نتيجــة الهــدف الرئيســي لخطــط التقشــف وهــو 
ــى أنهــا  ــرة عل ــى الأخي ــب. كمــا يُنظــر إل ــادة معــدلات الضرائ ــذي يتطلــب زي ــرادات، الأمــر ال - تحقيــق أهــداف الإي
ــارة الدافــع لتوســيع  تشــارك فــي الحــد مــن الدافــع الشــخصي لاســتثمار وتراكــم رأس المــال، فضــاً عــن إث

قطــاع التوظيــف غيــر الرســمي لتجنــب زيــادة معــدلات الضرائــب الرهيبــة.

 45  بايس سوسا، ر، سشريمان، ج، م ومينديس، ل. ف. )2019( التقشف المالي والقطاع الصحي: تكلفة التعديات. سينسيا وسعيد كوليتيفا ،
  24 )12(، 4375 – 4384 https://doi.org/10.1590/1413-812320182412.23232019

46   بوستوغليون، ج، أ )2011(. الركود العالمي والتعليم العالي في شرق آسيا: الصين ومنغوليا وفيتنام. التعليم العالي، 62)6(، 789 – 814.
4-9420-011-https://doi.org/10.1007/s10734

47  صندوق النقد الدولي )2023(. لبنان: تقرير المساعدة الفنية حول إعادة السياسة الضريبية إلى المسار الصحيح.
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/01/13/Lebanon-Technical-Assistance-Report-on-Putting-Tax-Policy-Back-on-Track-528121

 48  بايس سوسا، ر، سشريمان، ج، م ومينديس، ل. ف. )2019( التقشف المالي والقطاع الصحي: تكلفة التعديات. سينسيا وسعيد كوليتيفا، 24
 )12(، 4375 – 4384 https://doi.org/10.1590/1413-812320182412.23232019

49  أبو زكي. ر )2022(. صندوق النقد الدولي ونساء لبنان أبعد من التهميش... أسوأ من المعاناة. معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة
50   المرجع نفسه. 

51  هيومن رايتس ووتش. )2022(. صندوق النقد الدولي: إعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية في محادثات القروض في مصر.
https://www.hrw.org/news/2022/04/04/imf-prioritize-social-protection-egypt-loan-talks

52   المرجع نفسه. 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/E-2013-82_en.pdf .53   المفوضية السامية لحقوق الإنسان. )2013(. تقرير عن تدابير التقشف والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

54  فابريزيو، س. فورسيري، د. غارسيا، ر، لي، ب. ج، ليزارازو، س، ف، مانديس تافاريس، م، ناريتا، ف، وبيرالتا ألفا، أ )2017(، السياسات الهيكلية الكلية وعدم المساواة في الدخل في 
 البلدان النامية منخفضة الدخل. صندوق النقد الدولي.
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ومــع ذلــك، فقــد تحــول تفكيــر صنــدوق النقــد الدولــي بشــكل كبيــر تجــاه السياســات الاجتماعيــة ذات الصلــة 
بالضمانــات الاجتماعيــة والنــوع الاجتماعــي؛ وقــد انعكــس ذلــك جيــدًا فــي البرامــج المدعومــة مــن صنــدوق 
التصميــم حيــث تــم تحديــد ســقف الإنفــاق للمســاعدة فــي ضمــان التخفيــف مــن الآثــار الســلبية للإصاحــات55. 
وأصبــح صنــدوق النقــد الدولــي يــدرك بشــكل متزايــد التأثيــر الســلبي لتدابيــر التقشــف التــي يتخذهــا علــى 
ــي  ــه تشــجيع السياســات الشــاملة للجنســين فــي برامــج الإصــاح الهيكل ــه يجــب علي النســاء، فضــاً عــن أن
الخاصــة بــه56. كمــا تعهــد بدعــم أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لشــمل الجنســين57. ومــع ذلــك، 
فــإن نتائــج الدراســات حــول هــذا الموضــوع، وجــدت أنــه علــى الرغــم مــن هــذه الالتزامــات، فــإن الآثــار الواقعيــة 
للتقشــف، وبدرجــة أقــل، برامــج الإصــاح الهيكلــي، لا تدعــم هــذه الادعــاءات58. ويبــدو أن أبحــاث صنــدوق النقــد 

ــر السياســات لــم يتــم ممارســتها وتنفيذهــا حتــى الآن. الدولــي وتطوي

حالة بلدان مختارة في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا

تتمتــع العديــد مــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بخبــرة ذائعــة الصيــت فــي برامــج الإصــاح 
الهيكلــي التــي ينصــح بهــا صنــدوق النقــد الدولــي. وكانــت أحــدث موجــات البرامــج ناتجــة بشــكل عــام عــن 
الظــروف الاقتصاديــة فــي فتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي، وجائحــة كورونــا، وفــي كثيــر مــن الحــالات انعــدام الأمــن 
الغذائــي بســبب الغــزو الروســي لأوكرانيــا. كانــت الصعوبــات الاقتصاديــة التــي نتجــت عــن الربيــع العربــي بمثابــة 
الدوافــع الرئيســية للبلــدان للحصــول علــى دعــم برامــج إعــادة هيكلــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي؛ وتشــمل هــذه 

البلــدان علــى ســبيل المثــال مصــر وتونــس والأردن59. 

شــهدت البلــدان الثاثــة انخفاضًــا فــي الإنفــاق العــام علــى الحمايــة الاجتماعيــة وزيــادة الضرائــب - لا ســيما 
الضرائــب غيــر المباشــرة أو ضرائــب القيمــة المضافــة، ممــا أدى فــي النهايــة إلــى تفاقــم عــدم المســاواة تجــاه 
المــرأة. فــي تونــس، شــملت إجــراءات التقشــف خفــض الإنفــاق العــام علــى التعليــم مــن 26.6 فــي المائــة إلــى 
17.7 فــي المائــة مــن الموازنــة الحكوميــة مــن 2011 إلــى 2019؛ فــي الأردن، انخفــض الإنفــاق العــام علــى الرعايــة 
ــادة  ــى زي ــر المدفــوع الأجــر إل ــى ٪3.4 بيــن عامــي 2011 و 2016؛ فــي مصــر، أدى العمــل غي ــة مــن ٪5.6 إل الصحي
تدابيــر مــا بعــد التقشــف علــى نطــاق واســع، ممــا دفــع إلــى زيــادة الانعكاســات علــى الاقتصــاد الكلــي60. وفــي 
الواقــع، تنفــق منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )3.2 فــي المائــة( أقــل بكثيــر مــن الاتحــاد الأوروبــي 
)11.1 فــي المائــة( وأميــركا الشــمالية )13.1 فــي المائــة(61 علــى التعليــم. يتــم عــرض دراســات الحالــة مــن منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي المربعــات أدنــاه.

الأردن: خفض الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم
شــهد الإنفــاق الحكومــي علــى الصحــة العامــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي إنخفاضــاً بينمــا 
ازداد بشــكل مطــرد الإنفــاق الشــخصي علــى الرعايــة الصحيــة. أدى تطبيــق تدابيــر التقشــف إلــى 
ــى هامــش تلقــي  ــدًا، فقــد وضــع النســاء عل ــر تحدي ــم فــي الأردن - وبشــكل أكث تدهــور قطــاع التعلي
تعليــم عالــي الجــودة. فــي عــام 2019، تــم تخصيــص ٪12.54 مــن نفقــات الحكومــة لقطــاع التعليــم 
فــي الأردن62. ويشــهد صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن »الاســتثمارات فــي التعليــم والصحــة قــد 
تســاعد فــي الحــد مــن عــدم المســاواة فــي الدخــل علــى المــدى المتوســط63«. ومــع ذلــك، إن اقتــراح 
خفــض النفقــات كسياســة لا يــؤدي إلا إلــى تفاقــم النقــص فــي الخدمــات الاجتماعيــة. وقــد انخفــض 
الإنفــاق الاجتماعــي فــي الأردن علــى التعليــم مــن ٪12.15 فــي عــام 2016 إلــى ٪9.86 فــي عــام 2019. 
أدى ذلــك إلــى زيــادة الفجــوة فــي الدخــل بيــن الرجــال والنســاء فــي الأردن. علــى ســبيل المثــال، تكســب 

العائلــة التــي يعيلهــا رجــل ٪15 أكثــر مــن العائلــة التــي تعيلهــا امــرأة64.

ــة، وأصبحــت فــرص العمــل أقــل ســهولة بالنســبة  أصبــح تحقيــق الحــراك الاجتماعــي أكثــر صعوب
الأردن ٪14، وهــي  فــي  العمــل  فــي  المــرأة  تبلــغ نســبة مشــاركة  يبحثــن عنهــا.  اللواتــي  للنســاء 
مــن أدنــى المعــدلات علــى مســتوى العالــم65. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتعــرض الاجئــات الســوريات 
باســتمرار لســوء المعاملــة والأعــراف الثقافيــة التــي تمنعهــن مــن الحصــول علــى التعليــم فــي 
الأردن. ومــع تدابيــر التقشــف التــي دعــا إليهــا صنــدوق النقــد الدولــي، انخفــض وصــول هــؤلاء الفتيــات 
إلــى التعليــم بشــكل كبيــر. إن زيــادة الالتحــاق بالمــدارس الخاصــة - نتيجــة نقــص التمويــل للقطــاع 

التربــوي - يفــرض أعبــاء علــى العائــات ذات الدخــل المنخفــض لتغطيــة النفقــات.
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تونس: خفض الانفاق على قطاع التعليم
فــي تونــس، تدهــورت الخدمــات العامــة، مــع لجــوء المزيــد مــن الناس إلــى القطاع الخــاص. بالإضافة 
ــا مــن حيــث القيمــة المطلقــة بيــن عامــي 2012  إلــى ذلــك، تضاعفــت خدمــة الديــن أربــع مــرات تقريبً
و201866. وافــق صنــدوق النقــد الدولــي علــى برنامــج الإصــاح الاقتصــادي الــذي طرحتــه الحكومــة 
التونســية فــي عــام 2012 وحصلــت علــى قــرض بقيمــة إجماليــة قدرهــا 1.74 مليــار دولار تــم صرفــه علــى 
دفعــات لمــدة عاميــن. بعــد أربــع ســنوات، تــم منــح قــرض بقيمــة 2.88 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 
2016 ، علــى أن يتــم صرفــه علــى فتــرة 4 ســنوات67. عنــد تنفيــذ خطــة إعــادة الهيكلــة، ارتفــع معــدل 
الفقــر مــن ٪20.5 عــام 2010 إلــى ٪15.2 عــام 2019، ليصــل إلــى ٪33 )4 ماييــن تونســي، بحســب وزارة 
ــل  ــة( عــام 682022. فــي تونــس، بيــن عامــي 2011 و 2019، انخفضــت حصــة تموي الشــؤون الاجتماعي
التعليــم فــي الموازنــة العامــة مــن ٪26.6 إلــى ٪17.7، وانخفضــت حصــة الإنفــاق الصحــي مــن 6.6٪ 

عــام 2011 إلــى ٪5 عــام 692019.

الآثار الجندرية للتقشف على التعليم
 وضعــت برامــج إعــادة الهيكلــة التابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي فــي الأصــل لتنفيــذ تدابيــر التقشــف فــي 
الموازنــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك التخفيضــات فــي موازانــات قطــاع التعليــم. وتحمــل إصاحــات صنــدوق النقــد 
الدولــي وتدابيــر التقشــف تأثيــرات مختلفــة علــى مجموعــات مختلفــة. فالأطفــال، لا ســيما الفتيــات، هــم مــن 
بيــن الفئــات الأكثــر تضــرراً. قــد تــؤدي بعــض برامــج صنــدوق النقــد الدولــي إلــى زيــادة إفقــار الأفــراد الأكثــر ضعفــاً 
ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات عمالــة الأطفــال وزواج الأطفــال. وبالإضافــة إلــى ذلــك، لوحــظ أن الامتثــال 
لهــذه الإصاحــات يــؤدي إلــى زيــادة الفقــر داخــل الأســر والعائــات، ممــا قــد يجبــر الأطفــال علــى تــرك المــدارس 
والانخــراط فــي القــوى العاملــة، فضــاً عــن تأميــن الدخــل70. ومــن المقتــرح أيضــا أن الإصاحــات المتعلقــة 
بالرعايــة الاجتماعيــة وتخفيضــات الإنفــاق الموصــى بهــا خــال برامــج صنــدوق النقــد الدولــي تؤثــر ســلبا علــى 

عمالــة الأطفــال71.

ــر علــى اســتبقاء  ــي إلــى خفــض الإنفــاق العــام علــى التعليــم، ممــا يؤث قــد يــؤدي تقشــف صنــدوق النقــد الدول
المعلميــن/ات، وتــرك الأطفــال للمدرســة، وجــودة التعليــم بشــكل عــام. حــذرت العديــد مــن التقاريــر مــن 

اعتمــاد »موازانــات صنــدوق النقــد الدولــي« والتــي تــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة علــى قطــاع التعليــم72.

ــى  ــار هــذا القطــاع. وعل ــى انهي ــؤدي إلا إل ــن ي ــر صارمــة ل ــذ تدابي ــم، فــإن تنفي ــى التعلي مــع انخفــاض الإنفــاق عل
العكــس مــن ذلــك، فــإن إعــادة ترتيــب الموازنــة وإعــادة ترتيــب أولويــات النفقــات وزيــادة الكفــاءة والقيمــة 
ا  مقابــل المــال قــد يــؤدي إلــى تحســين الإنفــاق دون المســاس بالنتائــج. وبالتالــي، فــإن النهــج الــذي يمنــح امتيــازً
لمراجعــات الموازنــة التــي تركــز علــى الجــودة وإمكانيــة الوصــول والشــمولية قــد يــؤدي إلــى نتائــج أفضــل دون 

إلحــاق الضــرر بمســتقبل تعليــم الأطفــال.

تقــدم المذكــرة التــي نشــرها صنــدوق النقــد الدولــي فــي يونيــو 2018 بنــاءً علــى التوصيــات السياســية الصــادرة 
عــن مجلــس إدارة صنــدوق النقــد الدولــي لعــام 2017، إرشــادات تشــغيلية73 للموظفيــن حــول كيفيــة المشــاركة 
ــة.  ــة مــع البلــدان منخفضــة الدخــل فــي كل مــن ســياقات البرامــج والمراقب ــات الاجتماعي ــا الضمان فــي قضاي
ويوصــى بموجــب المذكــرة بوضــع حــد أدنــى للإنفــاق الاجتماعــي وغيــره مــن الأولويــات، حيثمــا أمكــن ذلــك – 
ــة  ــر الحماي ــة - مــع توفي ــة الاجتماعي ــى التعليــم والصحــة والحماي ــه الإنفــاق عل فيعــرّف الإنفــاق الاجتماعــي بان
الاجتماعــي.  والتأميــن  الاجتماعيــة(  المســاعدة  )أو  الاجتماعــي  الأمــان  شــبكات  تشــمل  التــي  الاجتماعيــة 
ــة التــي تدعــم الاســتراتيجيات  ــة العالي ــات الإنفــاق الأخــرى بشــكل عــام المشــاريع ذات الأولوي وتشــمل أولوي
الوطنيــة للنمــو والحــد مــن الفقــر. تهــدف هــذه الإرشــادات إلــى التخفيــف مــن الآثــار الســلبية المحتملــة لتدابيــر 
التكيــف علــى الفئــات الأكثــر ضعفــاً، ووضــع سياســات أقــوى تحمــي الإنفــاق علــى الصحــة والتعليــم وتقــوي 
شــبكات الأمــان الاجتماعــي74. فهــي تســعى إلــى اســتيعاب الظــروف الخاصــة بــكل بلــد والأولويــات الوطنيــة 
وتوجيــه مناقشــة كيــف يمكــن أن يســاعد تصميــم البرنامــج وشــروطه فــي تحقيــق هــدف الحمايــة الاجتماعيــة 

المنشــود.

بالنظــر إلــى التدهــور المتفاقــم لقطــاع التعليــم، فــإن مراعــاة التوجيهــات الــواردة فــي هــذه المذكــرة لــه أهميــة 
كبيــرة فــي تصميــم أي برنامــج لصنــدوق النقــد الدولــي للبنــان.

66  أبو زكي. ر )2022(. صندوق النقد الدولي ونساء لبنان أبعد من التهميش... أسوأ من المعاناة. معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة
67  المرجع نفسه. 
68  المرجع نفسه.
69  المرجع نفسه

 70   مارك، ب، س، إي، ه- ج، فوتي، أ وكريبين، ت )2021(. إنها حياة صعبة: ممارسات عمالة الأطفال والامتثال لاتفاقيات صندوق النقد الدولي. علوم اجتماعية، 10 )5(، 171.
  https://doi.org/10.3390/socsci10050171 

71   المرجع نفسه. 
https://bit.ly/3RgpYOX .72  رودان )2021(. آثار سياسات صندوق النقد الدولي على الموازنات الوطنية للتعليم والمعلمين

73   صندوق النقد الدولي. )2018(.  مذكرة توجيهية حول مشاركات صندوق النقد الدولي بشأن الضمانات الاجتماعية في البلدان منخفضة الدخل
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/07/11/pp061418guidance-note-on-imf-engagement-on-social-safeguards-in-lics

https://bit.ly/3RgpYOX .74  رودان )2021(. آثار سياسات صندوق النقد الدولي على الموازنات الوطنية للتعليم والمعلمين

https://doi.org/10.3390/socsci10050171
https://bit.ly/3RgpYOX
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/07/11/pp061418guidance-note-on-imf-engagement-on-social-safeguards-in-lics
https://bit.ly/3RgpYOX
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موازنة التعليم: التنازل عن المعرفة والتعلم
حصلــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي لبنــان علــى ٪9.89 فقــط مــن نفقــات الموازنــة فــي عــام 
2020 )1953 إلــى إجمالــي موازنــة 19.731 مليــار ليــرة لبنانيــة(، بانخفــاض ٪6.3 عــن عــام 201975، فــي 
حيــن تكشــف الموازنــة الأخيــرة لعــام 2022 عــن انخفــاض إضافــي فــي الإنفــاق علــى التعليــم بنســبة 

٪5 مــن إجمالــي الموازنــة.

عينهــا  المشــكلة  تواجــه  إفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  فــي منطقــة  أخــرى  بلدانًــا  أن  يبــدو 
المتعلقــة بالحــد الأدنــى مــن الإنفــاق علــى التعليــم. وتظهــر موازنــة مصــر للعــام 2021/2020 نســبًا 
متشــابهة حيــث تبلــغ الموازنــة المخصصــة للتعليــم ٪8.3 )132 مــن إجمالــي 1575 مليــار جنيــه(76. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تظهــر موازنــة الأردن لعــام 2022 أن ٪12 مــن الموازنــة مخصصــة للتعليــم77. 
وأخيــرًا، تُظهــر موازنــة الدولــة لعــام 2022 فــي ســوريا أن ٪8.3 مــن مخصصــات الموازنــة تُنفــق علــى 
التعليــم78. علــى غــرار لبنــان، فــإن هــذه البلــدان مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تنفــق 
معظــم موازنتهــا علــى الخدمــات العامــة أو الحمايــة الاجتماعيــة أو فــي حالــة ســوريا، علــى وظائــف 

الخدمــات الاقتصاديــة والماليــة.

مقارنــةً بعالــم الشــمال، فــإن الإنفــاق الحكومــي علــى التعليــم يوفــر فهمــاً أفضــل لمــا قــد تفتقــر إليــه 
حكومــات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

 http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/citizen-budget-2020/ .2020 75  الجمهورية اللبنانية، وزارة المالية )2020(، موازنة المواطن لعام
76  جمهورية مصر العربية، وزارة المالية )2021(، موازنة المواطن للعام 2021/2020. 

https://www.mof.gov.eg/en/posts/stateGeneralBudget/5fdd5876c21a6d0007c0277f/The%20Citizen%20Budget%202020%2021
77  المملكة الأردنية الهاشمية دائرة الموازنة العامة. )2022(. تم دمج دليل المواطن للموازنة مع وثيقة موجزة عن الموازنة اعتبارًا من عام 2016. 

https://gbd.gov.jo/en/citizen-guid
  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syria/document/unicef-brief-2022-state-budget-syria.78   اليونيسف )2022( ، موازنة الدولة لعام 2022 في سوريا

http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/citizen-budget-2020/
https://www.mof.gov.eg/en/posts/stateGeneralBudget/5fdd5876c21a6d0007c0277f/The%20Citizen%20Budget%202020%2021
https://gbd.gov.jo/en/citizen-guid
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syria/document/unicef-brief-2022-state-budget-syria
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توصيات سياسة التعليم لضمان 
العدالة الاجتماعية وسط التقشف

150 دولــة حاليًــا تدابيــر  نتيجــة للتحديــات الجيوسياســية والاقتصاديــة العالميــة الســريعة، تنفــذ أكثــر مــن 
التقشــف مــن خــال سلســلة مــن السياســات والبرامــج والمشــاريع الموجهــة نحــو الســكان79. ومــع ذلــك، 
لضمــان الحفــاظ علــى حقــوق الفئــات الضعيفــة فــي الحمايــة الاجتماعيــة ولمنــع تصاعــد القضايــا المجتمعيــة 
المتراكمــة، يتعيــن علــى الحكومــات المحليــة اعتمــاد سياســات مصممــة بشــكل جيــد تدعــم النتائــج الفعالــة 
والشــاملة حيــث يمكــن للسياســات الماليــة إمــا أن تزيــد أو أن تحــد الفــوارق بيــن الجنســين80. علــى ســبيل 
المثــال، تعانــي النســاء بشــكل كبيــر مــن الحرمــان أكثــر مــن الرجــال أثنــاء تنفيــذ تدابيــر التقشــف لأنهــن يصبحــن 
أكثــر ضعفــاً بســبب التغييــرات فــي هيــاكل المســاواة القانونيــة فــي البــاد: الزيــادات فــي جميــع أشــكال العنــف 
ضــد المــرأة، والمصاعــب الماليــة الشــديدة، وفقــدان الوظائــف، وفقــدان الفوائــد هــي أبــرز النتائــج الســلبية 

لتدابيــر التقشــف التــي تتطلــب اعتمــاد سياســات محــددة لضمــان بقــاء الحمايــة الاجتماعيــة علــى حالهــا81.

توفير حيز مالي وطني للتعليم
يســمح توفيــر الحيــز المالــي للبلــد بالحصــول علــى خيــارات أكبــر عنــد تخصيــص المــوارد الازمــة للأهــداف 
المرجــوة. ثمــة حاجــة إلــى الحيــز المالــي لتحســين إدارة الاختــالات علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي والصدمــات 
ــا. علــى ســبيل المثــال، أثنــاء تفشــي  الماليــة ومختلــف الأزمــات مهمــا كانــت نوعهــا التــي تتطلــب إنفاقًــا طارئً
جائحــة كورونــا، طُلــب مــن الحكومــات إعــادة ترتيــب أولويــات نفقاتهــا لإيجــاد مجــال للإنفــاق ذي الأولويــة. 
ــة فــي حــالات الطــوارئ والوفــاء بالالتزامــات  وكانــت الإدارة الماليــة العامــة الجيــدة مفيــدة فــي ضمــان الإغاث

الحكوميــة82.

ــى البرامــج يســمح بتخصيــص  ــات القائمــة عل ــى الموازن ــود إل ــة بن بشــكلٍ عــام، فــإن التحــول مــن إعــداد موازن
وتتبــع أفضــل للمــوارد العامــة، والاســتجابات الفعالــة لاحتياجــات الناشــئة. إن تعزيــز آليــات وقــدرات الإدارة 

الماليــة العامــة هــو أداة لتحســين الإنفــاق العــام علــى التعليــم.

رواندا: استراتيجية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر 
)EEDPRS 2(

الفتــرة  روانــدا شــمل  فــي  برنامــج  2 هــي  الفقــر  مــن  التنميــة الاقتصاديــة والحــد  إن اســتراتيجية 
الممتــدة مــن 2013 الــى 2018 علــى حســاب برنامــج الدمــج الحكومــي ويهــدف إلــى تحقيــق تنميــة 
اقتصاديــة طويلــة الأجــل فــي البــاد، ووضــع سلســلة مــن أهــداف السياســة لتحقيــق غرضهــا83. 
أعربــت اســتراتيجية التنميــة الاقتصاديــة والحــد مــن الفقــر عــن التزامهــا بتطويــر قطــاع التعليــم 
كأولويــة لأنهــا تعتقــد أنــه أســاس التغييــر الهيكلــي فــي البــاد. حــدد البرنامــج أهدافــه للســنوات 
الخمــس القادمــة ممــا ســمح لــه بضمــان الحيــز المطلــوب فــي موازنــة الدولــة لتنفيــذ اســتراتيجيته. 
نتيجــة لهــذا البرنامــج، ارتفــع معــدل محــو الأميــة عنــد الشــابات فــي روانــدا )اللواتــي تتــراوح أعمارهــن 
بيــن 15 و24 عامًــا( والــذي بلــغ ٪78 فــي عــام 2010 إلــى ٪89 فــي عــام 201884. ووفقًــا لــوزارة الماليــة 
والتخطيــط الاقتصــادي فــي البــاد، تــم تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي صافــي معــدل الالتحــاق 
بالمــدارس الابتدائيــة وهــو أعلــى قليــاً عنــد للفتيــات )٪87( مــن الفتيــان )٪85(85. إنّ الاســتثمارات 
الموجهــة نحــو قطــاع التعليــم والمســاواة بيــن الجنســين داخــل القطــاع تعيــد تشــكيل نشــاط 
جمــع  معــدل  تحســين  إن  المســتدام86.  النمــو  تعــزز  وبالتالــي  إيجابــي،  بشــكل  الوطنــي  العمــل 
الضرائــب والاســتهاك الناتــج عــن زيــادة مســتوى نشــاط العمــل ســيكون مفيــدًا لموازنــة الدولــة.

 79  أورتيز، I وكومين، م )2021( إنذار التقشف العالمي: تخفيضات وشيكة في الموازنة في 2021-25 ومسارات بديلة. المجلة الإلكترونية لشبكة أبحاث العلوم الاجتماعية.
 https://doi.org/10.2139/ssrn.3856299

https://bit.ly/3Jlil7W .80   صندوق النقد الدولي. )2022(. استراتيجية نحو تعميم مراعاة المنظور الجندري
 81  لاثبريدج، ج )2012(. أثر الأزمة الاقتصادية العالمية وتدابير التقشف على المرأة ، الخدمات العامة الدولية وحدة البحوث.

 https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/en_austerity_women.pdf
82   ساكسان، س وستون، م )2020(. إعداد أنظمة إدارة المالية العامة لمواجهة تحديات فيروس كورونا. مدونة صندوق النقد الدولي. 

https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2020/03/preparing-public-financial-management-systems-to-meet-covid-19-challenges
83  بنك التنمية الأفريقي ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا )2012(.

84  معهد اليونسكو للإحصاء ، البيانات اعتبارًا من يونيو 2022.
85  جمهورية رواندا ، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. )2007(. استراتيجية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر ، 2012-2008.

http://www.rcsprwanda.org/IMG/pdf/EDPRS-English.pdf
86   فابريزيو، س. فروتيرو، أ، غوارا، د، كولوفيش، ل. ف. تفاريس، م. م وتشيليشفيلي، ن. القوى العاملة النسائية: دور السياسات المالية. 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/SDN/2020/English/SDNEA2020003.ashx

https://doi.org/10.2139/ssrn.3856299
https://bit.ly/3Jlil7W
https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/en_austerity_women.pdf
https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2020/03/preparing-public-financial-management-systems-to-meet-covid-19-challenges
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الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي
إن اعتمــاد التعليــم الإلزامــي والمجانــي بــدون مــوارد ماليــة كافيــة وتدابيــر تكميليــة يقــوض مصداقيــة الموازنــة. 
لذلــك ، يجــب أن تترافــق الأطــر المحــددة والإصاحــات ذات الصلــة بتشــريع الموازنــة مــع التخصيــص الصريــح 

للمــوارد الضروريــة87.

إنّ الموازنــة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي والمســاواة بيــن الجنســين مفهومــان متســقان إلــى حــد كبيــر لأن 
الموازنــة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي )شــكل مــن أشــكال الموازنــة ذات الأولويــة( هــي آليــة للموازنــة تعتمدهــا 
الحكومــات لاســتهداف الفجــوات بيــن الجنســين مــن خــال مواءمــة المــوارد المطلوبــة مــع الهــدف المنشــود. 

تــم بــذل أكثــر مــن 80 مجهــودًا فــي مجــال الموازنــة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم88.

يُعتقــد أن تدخــات السياســة الماليــة المســؤولة عــن الجنســين تولــد فوائــد مجتمعيــة كبيــرة89. وقــد دعمــت 
المســاواة بيــن الجنســين فــي قطاعــات كالتعليــم وعــززت النمــو الاقتصــادي90.

أثبتــت الأطــر القانونيــة لاســتجابة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي )الدســاتير والتشــريعات والقوانيــن الوطنيــة( 
أنهــا تحــد مــن التفاوتــات بيــن الجنســين فــي التعليــم. إن الاعتــراف بالحــق فــي التعليــم وتعزيــزه رســميًا دون 
أي تمييــز فــي الدســتور أو القانــون قــد يــؤدي إلــى اتخــاذ إجــراءات قضائيــة بحــق الشــخص، فــي حــال انتهاكهــا. 
يتجــاوز تنفيــذ التعليــم المجانــي والإلزامــي الضمــان القانونــي الوحيــد: فهــو يتطلــب تخصيــص مــوارد ماليــة 
كافيــة، فضــاً عــن تدابيــر تعليميــة وإداريــة مناســبة، لا ســيما لضمــان المســاواة فــي الحصــول علــى التعليــم 

إضافــة إلــى التعليــم ذات الجــودة.

النمسا: الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي ملزمة قانونًا
منــذ عــام 2009، يعتبــر الدســتور النمســاوي مــن دســاتير أحــد البلــدان الثاثــة التــي تفــرض علــى 
هــذه  وقــد ســمحت  برامجهــا91.  فــي  الاجتماعــي  للنــوع  المراعيــة  الموازنــة  نهــج  تبنّــي  حكومتهــا 
العمليــة بتحليــل الآثــار الجندريــة للموازنــة المترتبــة علــى كل مــن الرجــال والنســاء، والأهــم مــن ذلــك 

أنهــا ســمحت بتحســين الاســتهداف ومخصصــات أكثــر كفــاءة فــي الموازنــة92.

ســيضمن هــذا الإجــراء المراعــي للنــوع الاجتماعــي التوزيــع العــادل للحقــوق بيــن الجنســين. علــى 
ــى مــا يلــي: ــال، تنــص الفقــرة 8 مــن المــادة 51 مــن الدســتور النمســاوي عل ســبيل المث

»فــي إدارة الموازنــات الفدراليــة، يتعيــن الالتــزام بالمبــادئ الاساســية لتوجهــات التأثيــر، لا ســيما 
فــي إطــار مراعــاة أهــداف احتــرام المســاواة الفعالــة بيــن النســاء والرجــال، والشــفافية، والكفــاءة، 
والتمثيــل الحقيقــي للوضــع المالــي للفدراليــة بقــدر المســتطاع.« ونتيجــة لهــذه السياســة، فــإن 
ــة أثنــاء وضــع  المســاواة بيــن الجنســين فــي قطــاع التعليــم، إن كان ناقصــاً، ســتتم مراعاتــه بعناي

إدارة موازنــة الدولــة بأكثــر الطــرق المثمــرة الممكنــة.

87  اليونيسكو )2022(. احمِ حقوقها ، عزز قوانينك: أطلسها: تقرير حالة عن حق الفتيات والنساء في التعليم.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382158

88   ستوتسكي، ج. ج )2016( الموازنة القائمة على نوع الجنس: السياق المالي والنتائج الحالية. صندوق النقد الدولي. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16149.pdf

89   المرجع نفسه.
90   المرجع نفسه. 

 91  بولزير، ت وسيوالد، ج )2021( الميزنة المراعية للمنظور الجندري في النمسا: الخط الضيق بين التنفيذ والتأكيد. المال العام والإدارة، 41 )7(، 527 – 538 .
https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1927516   

92  مجلس أوروبا )2008(: الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي  - التنفيذ العملي. كتيب، 15، www.coe.int/equality )CDEG )2008 تعميم مراعاة المنظور الجندري

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382158
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16149.pdf
https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1927516
http://www.coe.int/equality
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الغوص في السياق اللبناني
مــرّ قطــاع التعليــم فــي لبنــان بمراحــل متعــددة مــن التحسّــن والركــود عبــر تاريخــه. ولقــد تركــت المعالــم 

السياســية فــي البــاد علــى مــدى المائــة عــام الماضيــة تداعيــات كبيــرة علــى القطــاع.

فــي عــام 1926، ضمــن الدســتور اللبنانــي وحمــى حريــة المؤسســات التعليميــة الخاصــة وتلــك المتعلقــة بالديــن. 
ومــع انتشــار هــذه المؤسســات وزيــادة تأثيرهــا، اجتــذب القطــاع الخــاص تدريجيــاً غالبيــة الملتحقيــن مقارنــةً 

بالتعليــم الرســمي93 وكان لاعبــاً رئيســياً فــي إعــداد المناهــج والسياســات التعليميــة.

اليــوم، يعتمــد التعليــم فــي لبنــان علــى نظــام مــن مســتويين، الأول يشــمل التعليــم الرســمي الــذي تديــره 
الحكومــة اللبنانيــة، والثانــي يشــمل مؤسســات التعليــم الخاصــة التــي تديرهــا منظمــات خاصــة أو، فــي الغالــب، 
مؤسســات دينيــة وعقائديــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه المؤسســات تخــدم ثلثــي طــاب المــدارس، علــى 
عكــس العديــد مــن الاتجاهــات حــول العالــم94. ففــي الواقــع، ٪71 مــن الأطفــال اللبنانييــن مســجلين فــي 

مــدارس خاصــة.

تأثــر قطــاع التعليــم بمختلــف أنــواع العنــف والاضطــراب التــي شــهدها لبنــان خــال العقــود الأربعــة الماضيــة. 
فــي الآونــة الأخيــرة، تعــرض القطــاع لضغــوط غيــر مســبوقة بســبب تدفــق الاجئيــن الســوريين اعتبــارًا مــن عــام 
952012، والأزمــة الاقتصاديــة فــي أكتوبــر 2019، وتفشــي وبــاء كورونــا، وانفجــار مرفــأ بيــروت فــي 4 أغســطس 
2020. وقــد تأثــرت بشــدة جميــع العناصــر المقترنــة بجمــود الإرادة السياســية وتنفيــذ إصاحــات هيكليــة 
طويلــة الأجــل شــاملة للجميــع. وعلــى الرغــم مــن أن لبنــان يتمتــع بتاريــخ طويــل فــي الالتــزام بجــداول أعمــال 
التنميــة الدوليــة، إلا أن التزامــه بضمــان التعليــم كحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان وعامــل تمكيــن ومســاواة 

للعدالــة الاجتماعيــة لــم يكــن ثابتًــا.

بلغــت الأزمــة حاليــاً ذروتهــا مــع انتقــال الطــاب مــن المــدارس الخاصــة إلــى المــدارس الرســمية. وســجل 
انتقــال الطــاب مســتوى غيــر مســبوق خــال العــام الدراســي 2020-2021 عندمــا ســجّل 36.5 بالمائــة مــن 
الطــاب فــي المــدارس الرســمية مقارنــة بنســبة 29.2 بالمائــة فــي العــام الدراســي 2011-2012 وانخفــض معــدل 
التســجيل فــي المــدارس الخاصــة غيــر الهادفــة للربــح مــن 54 بالمائــة إلــى 48.86 فــي المئــة علــى التوالــي96. 
ومــن المتوقــع أن تتواصــل نفــس الاتجاهــات مــع اســتمرار تدهــور القــدرات الماليــة للعائــات اللبنانيــة؛ فهــذا 
الانتقــال لا يتعلــق بمــا تفضلــه هــذه العائــات أو بخيارهــا، بــل بعــدم قدرتهــا علــى دفــع الرســوم المتضخمــة 
أو بالــدولار الأميركــي فــي المؤسســات الخاصــة. ويقــدر البنــك الدولــي أن أوليــاء الأمــور الذيــن التحــق أطفالهــم 
بالمــدارس الخاصــة يدفعــون مــا يقــرب مــن 1.5 مليــار دولار ســنويًا فــي لبنــان، مقارنــةً بالإنفــاق الحكومــي البالــغ 
1.2 مليــار دولار97. ومــع ذلــك، يقــدر أيضًــا أن حوالــي 54000 طالــب انتقلــوا إلــى التعليــم الرســمي خــال عــام 
ــت تكافــح بالفعــل مــن أجــل بنيتهــا  ــي كان ــم الرســمي الت ــى مرافــق التعلي ــا عل ــا إضافيً 2021، ممــا يضيــف عبئً
ــزداد  التحتيــة، وتقديــم الخدمــات، وجــودة التعليــم. نظــرًا لتقلّــص الاقتصــاد بشــكل أكبــر، فمــن المتوقــع أن ت
عمليــات الانتقــال مــن المــدارس الخاصــة إلــى المــدارس الرســمية مــع زيــادة معــدلات تــرك المدرســة، خاصــة 

بيــن المجتمعــات المهمشــة98.

لطالمــا واجــه التعليــم الرســمي فــي لبنــان مشــاكل هيكليــة مــن حيــث كفــاءة الإنفــاق والمســاواة فــي نتائــج 
التعلــم. فــي عــام 2009، حــذر المركــز الوطنــي للتوثيــق حــول الطفولــة مــن المخاطــر والتحديــات التــي يواجههــا 
هــذا القطــاع. إذ يتعلــق التحــدي الأول بالالتــزام السياســي المحــدود بتحديــث التعليــم مــع عدم ســن تشــريعات 
التــي لا  الرجعيــة  التعليميــة والتمويليــة  الثانــي فيتعلــق بالسياســات  التحــدي  أمّــا   ،2007 جديــدة منــذ عــام 
يمكــن التنبــؤ بهــا مــع وجــود ثغــرات فــي تقديــم الخدمــات الهشــة فــي المناطــق النائيــة، والتحديــات المتعلقــة 
بهشاشــة المؤسســات والمنظمــات التــي تديرهــا الطائفيــة، لا ســيما فــي المناطــق النائيــة99. وحتــى الآن، لــم 

يتــم حــلّ هــذه التحديــات بعــد. 

قــام البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة بتصنيــف قطــاع التعليــم فــي لبنــان مؤخــرًا فــي أدنــى درجــات الســلم مــن 
حيــث نتائــج تعلــم الطــاب. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تســجيل تفاوتــات كبيــرة فــي نتائــج التعليــم فــي جميــع 
أنحــاء البــاد، حيــث أظهــر الطــاب المســجلون فــي المــدارس الرســمية والذيــن ينتمــون إلــى عائــات ضعيفــة 

نتائــج ســيئة100.

93  عبد الحميد ، ه وياسين، م )2020(. منظور تاريخي حول التعليم في لبنان. الاقتصاد السياسي للتعليم في لبنان: برنامج البحث عن النتائج، 55-39 
  https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1546-1_ch2

94   البنك الدولي ووزارة التربية والتعليم العالي )2021(, المدارس والطاب والمعلمون في لبنان: برنامج البحث عن النتائج 2021
  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36794.

95  عبد الحميد ، ه وياسين، م )2020(. منظور تاريخي حول التعليم في لبنان. الاقتصاد السياسي للتعليم في لبنان: برنامج البحث عن النتائج، 55-39 
  https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1546-1_ch2

96  إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء، 2020 – 2021 و -https://www.crdp.org/statistics-bulletin/ .2012 2011النشرة-الإحصائية2021-2022-
97   البنك الدولي )2021(: المرصد الاقتصادي للبنان: تدهور لبنان )إلى المراكز الثاثة الأولى(.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35626/Lebanon-Economic-Monitor-Lebanon-Sinking-to-the-Top-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
98   المرجع نفسه.

99  المركز الوطني للتوثيق حول الطفولة، 2009
100   المركز الوطني للتوثيق حول الطفولة، 2009

https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1546-1_ch2
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36794
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1546-1_ch2
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تمويل قطاع التعليم
علــى غــرار جميــع القطاعــات الأخــرى، تأثــر قطــاع التعليــم بشــكل كبيــر بالأزمــة الماليــة والإقتصاديــة الأخيــرة. 
يشــمل تمويــل القطــاع تمويــل المــدارس الرســمية، وتقديــم الدعــم للمــدارس الخاصــة غيــر الهادفــة للربــح، 

ورواتــب المعلميــن / ات، ومنــح المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح101.

تنفــق المديريــة العامــة معظــم موازنتهــا علــى رواتــب المعلميــن / ات، كمــا هــو الحــال فــي معظــم البلــدان. 
فــي العــام 2017، أشــارت التقديــرات إلــى أنّ أجــور المعلميــن/ات بلغــت 61 فــي المائــة، و81.3 فــي المائــة، و99.5 
ــم  ــوي، والتعلي ــم الثان ــم العــام، والتعلي ــات التعلي ــة الخاصــة لمديري ــة مــن الموازن ــة، و28.2 فــي المائ فــي المائ
العالــي، والتعليــم الفنــي والمهنــي علــى مــدى فتــرة ثــاث ســنوات. زاد إجمالــي أجــور المعلميــن/ات مــن 345 
مليــون دولار أمريكــي إلــى 533 مليــون دولار أمريكــي فــي غضــون ثــاث ســنوات فقــط بيــن عامــي 2011 و 1022014. 
أدى ذلــك إلــى انخفــاض عــدد المعلميــن/ات لــكل طالــب المقــدرة بـــمعلم/ة واحــد/ة لــكل 12 طالــب، والــذي كان 

أعلــى بكثيــر فــي المــدارس الثانويــة مقارنــة بالابتدائيــة، ومقارنــة بالعــام الدراســي 2013 - 2014103.

الطائفــي  التوظيــف  إلــى  المنخفضــة  والنســبة  المتضخمــة  الاجــور  هــذه  إجمالــي  وراء  الســبب  يعــود 
والمحســوبية الــذي غالبــاً مــا يحــدث دون مراعــاة مهــارات المعلميــن/ات ومزاياهــم/ن. ففــي الواقــع، عــام 
2017، تشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي 40 فــي المائــة مــن معلمــي/ات المــدارس الرســمية لــم يحصلــوا/ن علــى 

جامعيــة104.  شــهادة 

ثمــة مصــدر آخــر لعــدم الكفــاءة يتمثــل فــي تكلفــة إيجــار المــدارس الرســمية غيــر المملوكــة مــن الدولــة. بشــكل 
عــام، يوجــد فــي لبنــان 1،232 مدرســة رســمية و 1،152 مدرســة خاصــة مدفوعــة الأجــر105. فنحــن لســنا متأكديــن 
مــن عــدد المــدارس المســتأجرة أو التــي تؤجرهــا الحكومــة، ولكــن عندمــا قــام البنــك الدولــي بتقييــم تكلفــة إيجــار 
المرافــق المدرســية بيــن العــام الدراســي 2013-2015، بلــغ إجمالــي الحصــة مــن تكاليــف الإيجــار 20 مليــون دولار 
أمريكــي علــى مــدى ثــاث ســنوات106. ومــع ذلــك، مــن المهــم أيضًــا ماحظــة أنــه فــي العــام الدراســي 2022-2021، 

تــم إغــاق 39 مدرســة لأنهــا غيــر قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات الطــاب والمعلميــن107. 

المناهــج  الموازنــة المخصصــة لتحســين  انخفــاض  القطــاع فــي  المتعلــق بتمويــل  التحــدي الأخيــر  يتمثــل 
التعلــم108. وابتــكارات  الدراســية 

أدى ضعــف الإدارة الماليــة العامــة فــي المــدارس الرســمية إلــى أزمــة فــي تمويــل البنيــة التحتيــة وصيانــة 
المــدارس وجــودة التعليــم الــذي توفــره. وعندمــا انتقلــت أعــداد كبيــرة مــن الطــاب مــن المــدارس الخاصــة إلــى 
ــى  المــدارس الرســمية، لــم تســتطع هــذه الأخيــرة تلبيــة احتياجــات هــذه الأعــداد التــي انتقلــت مــن مدرســة إل
أخــرى. نظــرًا لأن العديــد مــن المــدارس الرســمية لــم تعــد تعمــل أيضًــا، فقــد أصبــح الحصــول علــى التعليــم أكثــر 

صعوبــة بالنســبة للعائــات التــي تكبــدت خســائر مــع انخفــاض قيمــة الليــرة اللبنانيــة.

101   عبد الحميد، ه. سيد، ه. إ، كريم، د وغالب، ج، ر )2018(: مراجعة الإنفاق العام على التعليم في لبنان 2017. البنك الدولي 
  https://doi.org/10.1596/30065

102  المرجع نفسه.
103   المرجع نفسه.
104  المرجع نفسه.

https://www.crdp.org/statistics-bulletin/105  إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء، 2021 – 2022.  2022-2021-ةيئاصحلإا-ةرشنلا
106  عبد الحميد، ه. سيد، ه. إ، كريم، د وغالب، ج، ر )2018(: مراجعة الإنفاق العام على التعليم في لبنان 2017. البنك الدولي 

  https://doi.org/10.1596/30065
107  إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء، 2021 – 2022.  ةرشنلا/https://www.crdp.org/statistics-bulletin-الإحصائية2021--2022

108  المركز الوطني للتوثيق حول الطفولة، 2009

https://doi.org/10.1596/30065
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://doi.org/10.1596/30065
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
https://www.crdp.org/statistics-bulletin/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2021-2022
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النتائج الموجزة من جلسات التشاور
يعــرض هــذا الفصــل النتائــج الأوليــة مــن جلســات التشــاور التــي أجريــت مــع أصحــاب المصلحــة مــن الذكــور والإنــاث 
مــن مختلــف مجــالات التأثيــر. عُقــدت جلســات استشــارية مــع )1( أعضــاء مســتقلين فــي البرلمــان، و)2( أعضــاء مــن 
المجتمع المدني يعملون في مجال المساواة بين الجنسين، وقضايا حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق الإنسان، 
و)3( موظفين عموميين وخبراء اقتصاديين يعملون في مجال التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، و)4( خبراء 

مــن المجتمعــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك على ســبيل المثــال لا الحصــر وكالات الأمم المتحدة.

تشــمل قيــود هــذه الدراســة عــدم مشــاركة بعــض الــوزراء والوزيــرات فــي جلســات التشــاور، التــي كان مــن 
الممكــن أن تثــري مســاهمتهم/ ن فــي تعزيــز البيانــات وتضعهــا فــي إطارهــا فــي الســياق اللبنانــي.

طُلــب مــن المشــاركين/ات المســاهمة فــي الدراســة علــى مســتويات متعــددة مــن التحليــل. أولًا، طُلــب 
منهــم/ن التفكيــر فــي توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي للحكومــة اللبنانيــة وإبــداء رأيهــم/ن فــي خطــة الإصــاح 
الوطنــي التــي أعدتهــا الحكومــة اللبنانيــة. ثانيًــا، طُلــب مــن المشــاركين/ات إبــداء آرائهــم/ن حــول التحديــات 
التــي يواجههــا قطــاع التعليــم والتحديــات التــي مــن المتوقــع أن يواجههــا إذا تــم تنفيــذ آليــات التقشــف فــي 
ــا، تناولــت جلســات التشــاور الآثــار الجندريــة للتقشــف المترتبــة علــى المواطنيــن اللبنانييــن،  هــذا القطــاع. ثالثً
لا ســيما النســاء والفتيــات، فــي قطــاع التعليــم بشــكل خــاص. ومــن هــذا المنطلــق، طُلــب مــن المشــاركين/

ات تقديــم آراءهــم/ن حــول مســتقبل الفتيــات والفئــات الأخــرى الضعيفــة والتحديــات التــي مــن المتوقــع أن 
يشــهدوها مــع تنفيــذ سياســات التقشــف. وفــي النهايــة، طلــب الباحثــون مــن المشــاركين/ات تقديــم توصيــات 

ــار التقشــف علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. سياســية أو اقتراحــات لأفضــل الممارســات لتقليــل آث

إن البيانــات الأوليــة التــي تــم جمعهــا خــال جلســات التشــاور ســتفيد التقريــر وموجــز السياســة، ممــا ســيضيف 
معلومــات عمليــة عــن هــذا الموضــوع. ويتــم تحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال نهــج تقاطعــي حيــث 

يقــوم كل مشــارك بوضــع الموضــوع فــي ســياقه مــن مجــال خبرتــه وتجربتــه. 

وجهات نظر حول أوجه القصور التاريخية لنظام 
التعليم

عندمــا طُلــب منهــم/ن التعليــق علــى وجهــة نظرهــم العامــة للتطــور التاريخــي للقطــاع، أشــار الأشــخاص الذيــن 
تمــت مقابلتهــم إلــى أن جميــع مســتويات التعليــم الرســمي فــي لبنــان تمــر بأزمــة عميقــة، مــن التعليــم الابتدائــي 
إلــى التعليــم العالــي. حتــى التعليــم الثانــوي، الــذي كان الســبيل للخــروج مــن الفقــر والارتقاء بالحــراك الاجتماعي، 
قــد تضــاءل وتأثــر ســلبًا. يُنظــر إلــى نظــام التعليــم اللبنانــي علــى أنــه كابــوس لبنــان؛ فهــو قطــاع بــدأ بشــكل جيــد 
للغايــة ثــم فقــد مصداقيتــه ومؤهاتــه عبــر التاريــخ. بعــد أربعيــن إلــى خمســين عامًــا مــن الاســتثمار فــي القطاع، 
إن السياســات العامــة الضعيفــة أو عــدم وجــود السياســات لــم تتمكــن مــن الحفــاظ علــى معاييــر الجــودة التــي 
اشــتهر بهــا القطــاع. لــو تمــت إدارتــه بشــكل جيــد، لــكان مــن الممكــن أن يكــون هــذا القطــاع هــو قائــد الإصــاح.

 ينُظــر إلــى تمويــل القطــاع علــى أنــه امتيــاز للمؤسســات الخاصــة التــي تقودهــا مختلــف الجماعــات 
الطائفيــة والجماعــات الدينيــة. وقــد أدت التعيينــات الطائفيــة والسياســية إلــى تحويــل مســار الاســتثمار فــي 
هــذا القطــاع ويُعتقــد أنهــا ألحقــت الضــرر بجــودة التعليــم. يتــم طــرح العديــد مــن عامــات الاســتفهام حــول 
كفــاءات ومؤهــات المعلميــن/ات. إذ أشــارت دراســة اســتقصائية غيــر منشــورة لمعلمــي/ات الاقتصــاد فــي 
المــدارس الرســمية إلــى وجــود فجــوات فــي المهــارات بيــن هــذه الفئــة وقدراتهــم/ن علــى تقديــم المناهــج ذات 

الصلــة. فلــم يحمــل الكثيــر منهــم/ن أي درجــة علميــة فــي الاقتصــاد أو خبــرة فــي تدريــس هــذه المــادة. 

 يتميــز هــذا القطــاع بســوء الإدارة الماليــة. فــي حيــن تــم تلقــي تمويــل مــن المانحيــن لتعزيــز البنيــة التحتيــة 
للمــدارس الرســمية، ومعــدات تكنولوجيــا المعلومــات الخاصــة بهــا، وإعــادة تأهيــل المناهــج الدراســية، فقــد 
أســيئت إدارة المــوارد الماليــة بســبب ســوء الإدارة وتــم إنفاقهــا علــى مرافــق غيــر ضروريــة مثــل بنــاء أو تأجيــر 
ــق  ــم يعــد هنــاك طري ــه ل ــي بشــدة، لدرجــة أن ــم العال ــم تكــن أساســية. تضــررت جــودة التعلي ــي ل المــدارس الت

للتقــدم دون إصاحــات هيكليــة تعالــج أكثــر المعامــات الفاســدة عمقًــا.

 تســتنزف التكاليــف التشــغيلية المتضخمــة المــوارد الماليــة للقطــاع. وفقًــا للأشــخاص الذيــن تمــت 
مقابلتهــم، فــإن نســبة المعلميــن/ات مقارنــةً بالطــاب منخفضــة جــدًا، بالإضافــة إلــى الأعــداد الكبيــرة للطــاب 
فــي كل مدرســة رســمية. ومــن المتوقــع أن تزيــد هــذه العوامــل التكلفــة التشــغيلية فــي قطــاع التعليــم 
وتتطلــب مراجعــة شــاملة. أثيــرت العديــد مــن الأســئلة حــول شــفافية إنفــاق أمــوال المانحيــن لدعــم القطــاع 

بالإضافــة إلــى تأثيرهــا العــام.

ضحيــة  لبنــان  بــه  افتخــر  الــذي  الثانــوي  التعليــم  كان  الفســاد.  حــالات  بفعــل  التعليــم  جــودة  تأثــرت   
لمخططــات الفســاد، حيــث تــم ترخيــص العديــد مــن المؤسســات الخاصــة مــن دون الامتثــال لمعاييــر الجــودة 
المطلوبــة. وضُبطــت العديــد مــن الجامعــات والمــدارس الثانويــة وهــي تبيــع وتشــتري التراخيص والشــهادات، 
ــم يعــد هنــاك  ــه ل ــي بشــدة، لدرجــة أن ــه. تضــررت جــودة التعليــم العال ممــا أضــر بســمعة القطــاع ومصداقيت

ــا. ــر المعامــات الفاســدة عمقً ــج أكث طريــق للتقــدم دون إصاحــات هيكليــة تعال

الطبقــات  لجميــع  القطــاع مفتوحًــا  كان  الماضــي.  فــي  كان  كمــا  عامــل مســاواة  التعليــم  يعــد  لــم   
الاجتماعيــة وكان يُعتبــر رائــدًا فــي المنطقــة قبــل النهــوض بمؤسســات المــدارس الخاصــة التابعــة دينيــاً 
وسياســياً والتــي تلبــي احتياجــات الطبقــات الاجتماعيــة المتميــزة. فالتعليــم الجيــد ســواء فــي التعليــم الابتدائــي 

أو الثانــوي أو العالــي هــو أكثــر فــي متنــاول الطبقــة المتميــزة.

أشــارت المشــاورات إلــى وجــود تحدييــن خطيريــن يتعلقــان بالأزمــة الحاليــة: الأول مرتبــط بانخفــاض قيمــة 
العملــة حيــث لا تكفــي الرســوم الدراســية ولا مخصصــات الموازنــة لتغطيــة التكاليــف التشــغيلية للمــدارس. 
أمــا الثانــي فيتعلــق بالتدهــور الســريع للبنيــة التحتيــة للمــدارس الرســمية التــي تعمــل بنظــام الدواميــن لخدمــة 
الأطفــال اللبنانييــن والســوريين علــى حــد ســواء بتمويــل غيــر كاف مــن مجتمــع المانحيــن لســد فجــوة التمويــل.
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وجهات نظر حول التحديات الحالية لقطاع التعليم
لقــد تدهــورت بشــدة قــدرة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة بســبب الأزمــات 
وإبقــاء  والمعلميــن/ات،  المؤهليــن/ات  بالموظفيــن/ات  والاحتفــاظ  الازمــة،  المــوارد  فضمــان  المتتاليــة. 
المــدارس مفتوحــة للعــام الدراســي بأكملــه، كلهــا معطلــة. تتعــرض الفتيــات والنســاء والفئــات المهمشــة 
للحرمــان مــن حقهــن فــي التعليــم. وكمــا أشــرنا ســابقًا، إن هــذه المجموعــات أكثــر عرضــة للتأثــر لأنهــا كانــت 
تعيــش فــي ظــل أوضــاع صعبــة وغيــر مؤاتيــة قبــل الأزمــة. توضــح التحديــات الــواردة أدنــاه الوضــع كمــا حــدده 

المشــاركون.

 أثــرت الأزمــة الماليــة بشــكل كبيــر علــى تقديــم الخدمــات. انخفضــت رواتــب المعلميــن/ات بشــكل كبيــر 
بســبب التضخــم المتصاعــد وارتفــاع تكلفــة المعيشــة ممــا أثــر علــى معنوياتهــم/ن وقدرتهــم/ن علــى حضــور 
فصولهــم/ن الدراســية. إن انهيــار خدمــات البنيــة التحتيــة مثــل الكهربــاء أو الإنترنــت أثنــاء التعليــم الهجيــن 
يضعــف التعلــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعرقــل الأزمــة الماليــة تنفيــذ خطــة التعليــم العــام الممتــدة علــى فتــرة 

خمــس ســنوات للمجتمعــات الأكثــر تهميشًــا فــي لبنــان.

ــزال مشــكلة. يمنــع الجمــود السياســي   تعُتبــر الاســتجابة الوطنيــة ضعيفــةً، أمــا الشــفافية فمــا ت
المؤسســات، وتحديــداً الحكومــة والبرلمــان مــن الانعقــاد بانتظــام والتقــدم مــن ناحيــة الإصاحــات. 
ــة التعافــي  ــان فــي مرحل ــر الأزمــة وإدخــال لبن إن وضــع السياســات والقوانيــن والأنظمــة الازمــة لإصــاح تأثي
ــات وتخصيــص المــوارد الازمــة  هــي مرحلــة متوقفــة. ومــن الأمثلــة علــى هــذا المــأزق التصويــت علــى الموازن
للقطاعــات ذات الأولويــة، لا ســيما التعليــم. ويؤثــر هــذا الوضــع أيضًــا علــى برامــج واتفاقيــات التعــاون مــع 
ــم إجــراء  ــن ت ــل هــذا القطــاع. وأشــار الأشــخاص الذي ــن يُطلــب منهــم باســتمرار تموي الشــركاء الدولييــن الذي
مقابلــة معهــم إلــى العديــد مــن التقاريــر المتعلقــة بالشــفافية فــي إدارة تمويــل المانحيــن للقطــاع وتأثيرهــا 
علــى التمويــل المســتقبلي. عــاوة علــى ذلــك، يعتبــر التنســيق بيــن الــوزارات والتخطيــط المالــي ضعيفــاً للغايــة 

أو ســيء أو غائــب.

 لبنــان غيــر قــادر علــى مواكبــة الالتزامــات الدوليــة بالتعليــم. فــي 19 ســبتمبر 2022، دعــا اجتمــاع نيويــورك 
فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلــى تحويــل التعليــم فــي الســياقات الوطنيــة المعنيــة علــى المســتوى 
العالمــي فــي إطــار جــدول أعمــال تحويــل التعليــم لعــام 2030. وبســبب الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة، إنّ لبنــان 
غيــر قــادر علــى مواكبــة هــذه الاتجاهــات العالميــة أو علــى الأقــل الســير بنفــس وتيــرة البلــدان الأخــرى. وســيؤثر 

هــذا علــى أي إصــاح يجــب القيــام بــه فــي قطــاع التعليــم.

 أدى تفشــي فيــروس كورونــا والتعليــم عــن بعــد إلــى اســتبعاد المجتمعــات المهمشــة مــن التعليــم 
ــة التــي واجهتهــا بعــض العائــات  ــات الاجتماعيــة والاقتصادي لمــدة عاميــن دراســيين متتالييــن. إن التحدي
لــم تســمح لهــا بضمــان الوصــول الكافــي إلــى التكنولوجيــا لأطفالهــا لمتابعــة تعلمهــم أثنــاء الوبــاء. فصــبّ 
الاهتمــام باحتياجــات العائلــة كالصحــة والرعايــة والفتيــات الأخريــات الأكثــر تضــررًا لأنهــن فــي الغالــب يقدمــن 
أعمــال الرعايــة. ولــم يكــن الانتقــال مــرة أخــرى إلــى التعلــم الشــخصي يلبــي دائمًــا احتياجــات الطــاب الذيــن 

حُرمــوا مــن التعلــم عــن بعــد.

 تشــكل تكلفــة النقــل عائقــاً رئيســياً أمــام الذهــاب إلــى المــدارس وتشــجع علــى تــرك المدرســة. يُحــرم 
العديــد مــن الأطفــال مــن حقهــم فــي الذهــاب إلــى المدرســة بســبب مشــاكل توفــر وســائل النقــل وتكلفتها. إن 
العديــد مــن الفتيــات المراهقــات غيــر قــادرات علــى الوصــول إلــى المــدارس بســبب التنقــل لمســافات طويلــة 
بيــن حــرم المدرســة ومنازلهــن. ونظــرًا لأســباب أمنيــة أيضًــا، فــإن خياراتهــنّ محــدودة للغايــة ممــا قــد يــؤدي 
إلــى تركهــن للمدرســة. لــم يتــم معالجــة هــذا العائــق بشــكل خــاص فــي تدابيــر السياســة الجديــدة للحكومــة 

المتعلقــة بالنقــل المدرســي.

 لا تــزال المناهــج الدراســية قديمــة وتتجاهــل المنظــور الجنــدري. أثــار الأشــخاص الذيــن تــم إجــراء 
المناهــج  الجنســية والإنجابيــة مــن  الصحــة  فــي مجــال  التثقيــف  مقابلــة معهــم مخاوفهــم بشــأن غيــاب 
الدراســية بشــكل شــامل لجميــع الصفــوف والكتــب المدرســية. أطلقــت مؤخــراً وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 

فــي ديســمبر إطــارًا وطنيًــا جديــدًا للمناهــج المدرســية، ومــن المتوقــع أن يعالــج أوجــه القصــور هــذه.

ــر الأزمــة بشــدة علــى الأفــراد ذوي الاحتياجــات الخاصــة. مــع بلــوغ الأزمــة الماليــة ذروتهــا وتفشــي   تؤث
وبــاء كورونــا، لا يتلقــى الأطفــال ذوو الاحتياجــات الخاصــة خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم الكافيــة. إن 
العائــات التــي لديهــا أطفــال ذوي احتياجــات خاصــة غيــر قــادرة علــى تمويــل تســجيلهم وكذلــك الحكومــة، لا 
ســيما وأن معظــم مرافــق المــدارس الرســمية غيــر مصممــة لتلبيــة احتياجــات الأشــخاص ذوي الاحتياجــات 

الخاصــة الجســدية، وطــرق التدريــس ليســت شــاملة، والمعلميــن / ات لا يتلقــون/ن التدريــب الــازم. 

 علــى الرغــم مــن الفقــر المتزايــد، لــم تتبــنَّ الحكومــة الوطنيــة اســتراتيجية طويلــة الأمــد للحمايــة 
الاجتماعيــة حتــى الآن. فالتدبيــر الوحيــد الــذي تــم تنفيــذه حتــى الآن هــو التحويــات النقديــة، التــي يُعتقــد أنهــا 
غيــر كافيــة وغيــر فعالــة. تــم اســتخدام التحويــات النقديــة مــع مجتمــع الاجئيــن فــي معظــم برامــج الأمــم 
المتحــدة، حيــث أثبتــت أيضــاً عــدم فعاليتهــا فــي تحســين صحــة الأطفــال وتعليمهــم. ولا تملــك الحكومــة أي 
منظــور علــى المــدى المتوســط أو الطويــل وتواصــل إعطــاء الأولويــة لشــبكات الأمــان بــدلًا مــن وضــع خطــة 

ــة الشــاملة. ــا للتغطي شــاملة اجتماعيً
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وجهات النظر حول التأثيرات الجندرية على النساء 
والفتيات

المتأثريــن/ات  أول  هم/هــنّ  هشاشــة  والأكثــر  ضعفــاً  الأكثــر  الأشــخاص  إن  الصعبــة،  الأوقــات  فــي 
يــن/ات. ر والمتضر

 يقــع عــبء الأزمــة علــى عاتــق الفتيــات والنســاء ويؤثــر علــى تحصيلهــن التعليمــي. علــى الرغــم مــن أن 
ــان مــن حيــث الصفــوف والتســجيل، فــإن الإنجــازات  ــاً فــي لبن ــان أكاديمي ــى الفتي ــات يتفوقــن عمومــاً عل الفتي

معرضــة لخطــر الانعــكاس مــع دخــول البــاد فــي تداعيــات اقتصاديــة أكثــر عمقــاً.

 مــن المعــروف أن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وتزويــج الفتيــات يــزدادان عندمــا لا تلتحــق 
الفتيــات بالمدرســة. يعتبــر زواج الأطفــال والاعتــداء الجنســي مــن أكبــر التهديــدات التــي تواجــه الفتيــات خــارج 
ــادة العنــف  المدرســة. وبالإضافــة إلــى زواج الأطفــال، يخشــى الأشــخاص الذيــن تــم إجــراء مقابلــة معهــم زي
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وعنــف الأطفــال. أمــا بالنســبة للفتيــات اللواتــي يبحثــن عــن عمــل لإعالــة عائاتهــن 

ماديًــا، فمــن المتوقــع أن يتعرضــن للتحــرش والاســتغال الجنســي فــي مــكان العمــل.

 إن مســتقبل قطاعــي التعليــم والرعايــة الصحيــة فــي خطــر مــع الهجــرة الجَماعيــة للمعلميــن/ات 
ورواد/رائــدات الرعايــة الصحيــة. يؤثــر فقــدان المــوارد البشــرية المختصــة فــي البحــث عــن فــرص أفضــل علــى 
جــودة الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وتوافرهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، انخفــض إنفــاق العائــات علــى الرعايــة 
الصحيــة، وبالتالــي فــإن الصحــة الإنجابيــة والجنســية معرضــة للخطــر حيــث يُعتقــد أنــه يمكــن التخلــي عنهــا. 
ــر بغيــاب العامليــن  وبمــا أن المــرأة تســتفيد أكثــر مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة الإنجابيــة، فهــي أول مــن يتأث

المؤهليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة وزيــادة أســعار هــذه الخدمــات.

 قــد يــؤدي دمــج مــدارس الفتيــات والفتيــان إلــى إنشــاء تيــار جديــد مــن تســرب للفتيــات. إن دمــج بعــض 
المــدارس الرســمية يعتبــر مــن بيــن الإجــراءات التقشــفية التــي قــد تدعــو إليهــا الحكومــة لتقليــل النفقــات 
التشــغيلية. وقــد يدفــع هــذا بعــض العائــات إلــى توقيــف تعليــم الفتيــات بســبب الأعــراف الثقافيــة والدينيــة 

التــي لا تحبــذ أنظمــة التعليــم المختلــط.
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توصيات سياسية للبنان
فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه لبنــان إلــى إيجــاد طريقــه نحــو الإصــاح المالــي والاجتماعــي بدعــم مــن صنــدوق 
النقــد الدولــي، مــن الضــروري أن يأخــذ تصميــم الخطــة فــي الاعتبــار التأثيــر الســلبي لتدابيــر التقشــف علــى الفئات 

الأكثــر ضعفــاً وأن يشــمل تدابيــر تحافــظ علــى الإنفــاق الاجتماعــي الأساســي، ولا ســيما التعليــم.

 تعتبــر إعــادة هيكلــة الماليــة العامــة مــع تأميــن الضمانــات الاجتماعيــة الخطــوة الأولــى لتحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة الوطنيــة. علــى مــدى الســنوات الماضيــة، تــم اســتنزاف مــوارد الموازنــة العامــة فــي 
لبنــان مــن قبــل قطاعيــن: قطــاع الطاقــة وفاتــورة أجــور القطــاع العــام، ممــا يتــرك هامشًــا ضئيــلًا لــرأس المــال 
والإنفــاق فــي قطاعــات أخــرى، بمــا فــي ذلــك قطاعــي التعليــم والصحــة. إن إعــادة هيكلــة الماليــة العامــة أمــر 
ضــروري لتوليــد الحيــز المالــي الــازم لزيــادة الإنفــاق علــى القطاعــات الاجتماعيــة كالتعليــم والرعايــة الصحيــة. 
ــة، ووضــع الماليــة العامــة علــى مســار مســتدام حتــى لا يقــع القطــاع الاجتماعــي  يجــب معالجــة عجــز الموازن
ــة للإنفــاق فــي القطاعــات  ــد مــن الخســائر. كمــا يجــب إعطــاء الأولوي ضحيــة لإجــراءات التقشــف ويتكبــد مزي
حيــث يمكــن أن يؤثــر كثيــراً فــي التخفيــف مــن حــدة الفقــر والحفــاظ علــى النتائــج التعليميــة. لذلــك يجــب إدراج 
حــد أدنــى مــن الحــدود الدنيــا علــى الإنفــاق الاجتماعــي وغيــره مــن الأولويــات الأخــرى. ينبغــي تصميــم الإصاحــات 
الأمــان  تعزيــز شــبكات  خــال  مــن  المثــال  الأكثــر ضعفــاً، علــى ســبيل  والفئــات  الفقــراء  الهادفــة لحمايــة 
الاجتماعــي وتحســين تتبــع ومراقبــة الإنفــاق علــى هــذه المجموعــات لضمــان أن الفجــوات فــي المســاواة فــي 

ــر ســلبًا بهــذه الأزمــة. التعليــم يمكــن تحقيقهــا دون الســماح للفتيــات بالتأثّ

الالتــزام  الموازنــة وممارســاتها لضمــان  إعــداد  أن تعطــي الإصاحــات الأولويــة لعمليــات  يجــب   
طويــل الأمــد بالتعليــم. يوصــى بالتحــول مــن الموازنــة البنــود إلــى موازنــة الأداء والموازنــة القائمــة علــى 
النــوع الاجتماعــي حيــث يتــم تصميــم مخرجــات البرامــج وفقًــا لاحتياجــات الســكان أو المجموعــة المســتهدفة، 
والتــي تشــمل فــي هــذه الحالــة الفتيــات وجميــع الفئــات المهمشــة فــي لبنــان. ويتعيــن أن ينعكــس الالتــزام 
بالنهــوض بتعليــم الفتيــات والنســاء فــي عمليــات الموازنــة. إن التركيــز علــى تعليــم الفتيــات كأحــد الركائــز 
الأساســية لخطــة التعليــم الرســمي علــى مــدى الســنوات الخمســة القادمــة بالتعــاون بيــن وزارة التربيــة 
ــي يخلــق مســؤولية وطنيــة  ــي واليونســكو وإدراج الخطــة ضمــن برنامــج صنــدوق النقــد الدول والتعليــم العال

علــى الحكومــة اللبنانيــة لضمــان تنفيذهــا.

 يجــب أن يكــون تمويــل قطــاع التعليــم مشــروطاً بإعــادة هيكلــة إدارتــه الماليــة، وتوجيــه أفضــل لموارد 
الموازنــة، وتعزيــز الإدارة المدرســية وأنظمــة التمويــل. يشــمل ذلــك إعــداد خطــة لنظــام التعليــم، بمــا فــي 
ذلــك القطاعــات الفرعيــة الرئيســية وأصحــاب المصلحــة لضمــان عــدم إغفــال معاييــر التمويــل. كمــا يســتلزم 
تحديــد احتياجــات التمويــل وأهــداف الإنفــاق، وتقييــم الامتثــال لإجــراءات الإدارة الماليــة الجيــدة، وتحســين 
البيانــات الماليــة للتعليــم لتوفيــر وجهــات نظــر مفيــدة حــول الأنمــاط العامــة وكفــاءة اســتخدام المــوارد، 
ــة  ــة واحتياجــات البني ــر الموظفيــن فيمــا يتعلــق بالتكلفــة والصيان ودراســة الحصــة النســبية للموظفيــن وغي
التحتيــة. يجــب أن يوجــه تقييــم تمويــل قطــاع التعليــم مقابــل أداء القطــاع تخصيــص المــوارد، لا ســيما للفئــات 
المســتهدفة علــى وجــه التحديــد النســاء والفتيــات. يســاهم تحديــد مؤشــرات الأداء المرتبطــة بالتمويــل فــي 
الحفــاظ علــى زخــم الإصــاح المركّــز علــى الأولويــات الأساســية. وبالتالــي، يجــب قيــاس أداء قطــاع التعليــم 
مــن حيــث الفعاليــة والإنصــاف. ويتمثــل أحــد مجــالات التركيــز المهمــة بشــكل خــاص فــي تعزيــز نظــام الإدارة 
الماليــة للتعليــم فــي إنشــاء أنظمــة إدارة وتمويــل موثوقــة للمــدارس وبنــاء قــدرات المحاســبين العاميــن 
والمــدراء المالييــن. إن نفقــات الأمــوال الموثوقــة وأنظمــة التتبــع وإجــراءات ماليــة قويــة بمــا فيــه الكفايــة 
مطلوبــة لتوفيــر الرقابــة الأساســية. كمــا يجــب تعزيــز أنظمــة وعمليــات التدقيــق بمــا فــي ذلــك عمليــات الرقابــة 

الداخليــة والتدقيــق الداخلــي والتدقيــق الخارجــي.

 تعزيــز أطــر الشــفافية والمســاءلة بحيــث يتــم توجيــه التمويــل إلــى الفئــات المســتهدفة، وتحديــداً 
الفتيــات والنســاء. ترتبــط الشــفافية ارتباطًــا مباشــرًا بتحســين المســاءلة وإعطــاء قيمــة أفضــل مقابــل 
المــال. ولضمــان اســتثمار المــوارد بكفــاءة وتلبيــة احتياجــات المســتفيدين المقصوديــن، مــن الضــروري وضــع 
معاييــر للمراقبــة والشــفافية مــن قبــل مختلــف أصحــاب المصلحــة المشــاركين فــي التنفيــذ، أي الســلطات 
المحليــة ومجتمــع المانحيــن والمجتمــع المدنــي. ومــن بيــن الأمثلــة، التأكــد مــن أن الإنفــاق يتــم تخصيصــه 
للأشــخاص )الفتيــات والنســاء والفئــات المهمشــة( والمناطــق التــي هــي فــي أمــس الحاجــة إليــه. وقــد أعــدت 
هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة »مبــادئ تمكيــن المــرأة« التــي أوجــدت إطــارًا للشــفافية والمســاءلة للشــركات109. 
وعلــى الرغــم مــن أن التوصيــات موجهــة إلــى الشــركات الشــاملة، يمكننــا التعلــم مــن مؤشــراتها الرئيســية 
لتعزيــز القيــاس وإعــداد التقاريــر فــي المشــاريع الموجهــة لتعليــم الفتيــات في لبنــان لدعم التمكيــن الاقتصادي 

للمــرأة فــي نهايــة المطــاف واســتخاص الــدروس المســتفادة عبــر جميــع مراحــل البرنامــج.

 يعتبــر الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة أمــرًا ضروريـًـا إذا حــدث دمــج بيــن مــدارس الفتيــات والفتيــان 
لتقليــل التكلفــة التشــغيلية لقطــاع التعليــم ولتلبيــة احتياجــات المجتمعــات الأكثــر تهميشًــا، ولا 
ســيما مجتمــع الاجئيــن المســتفيد مــن التعليــم فــي المــدارس الرســمية. يأتــي الاســتثمار فــي البنيــة 
التحتيــة للمــدارس الرســمية فــي طليعــة التوصيــات ويجــب تنفيذهــا بمســؤولية إذا كان ســيتم دمــج المــدارس 
ــار معــدلات عــدم التســجيل فــي المدرســة  المختلطــة. يجــب أن تأخــذ مرافــق المــدارس الرســمية فــي الاعتب
المتوقعــة بيــن الفتيــات إذا حــدث هــذا الاندمــاج. وقــد يــؤدي الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة إلــى إنشــاء حــرم 
أكبــر للمدرســة يمكــن تقســيمه إلــى أقســام مختلفــة حيــث لا يــزال بإمــكان الفتيــات فــي المجتمعــات النائيــة 
والمحافظــة الالتحــاق بالمــدارس والتعلــم مــن دون المســاس بقيــم عائاتهــن. ولحمايــة الفتيــات ورفاههــن، 
يعتبــر اعتمــاد تدابيــر تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين أثنــاء إجــراءات الدمج ركيزة أساســية للشــمولية والإنصاف. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يخــدم تطويــر البنيــة التحتيــة مجتمــع الاجئيــن الــذي يســتفيد مــن نظــام التعليــم 
الرســمي فــي لبنــان دون المســاومة علــى جــودة المرافــق التــي يتــم اســتخدامها بأضعــاف والتــي يتــم إهمالهــا 

حاليًــا مــن قبــل الســلطات الحكوميــة.

109   هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبادئ تمكين المرأة، إطار الشفافية والمساءلة يخلق الشفافية بشأن المساواة بين الجنسين لتحويل الأعمال )2022( 
  https://www.weps.org/resource/weps-transparency-and-accountability-framework
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شمنماقحيمايمتحلفوخاع23

 يعــد تجديــد المناهــج الدراســية المعتمــدة فــي المــدارس والجامعــات الرســمية لســد فجــوة عــدم 
مســتويات  لجميــع  المصممــة  والإنجابيــة  الجنســية  والحقــوق  الصحــة  وحــدات  وإدراج  المســاواة 
التعليــم أمــرًا أساســيًا. يجــب أن يســير هــذا التدبيــر بالتزامــن مــع بنــاء قــدرات المعلميــن المســتمر. ففــي 
الدراســية،  المناهــج  الجنســية والإنجابيــة غائــب فــي  التدريــب علــى الصحــة والحقــوق  الحاضــر، إن  الوقــت 
ممــا يفــرض الحاجــة إلــى صياغــة منهــج مصمــم خصيصًــا لاحتياجــات كل مســتوى أكاديمــي للتعليــم مــن 
المرحلــة الابتدائيــة إلــى التعليــم العالــي. تعتبــر حمايــة الصحــة الجنســية للمراهقــات خطــوة أساســية نحــو 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الفتيــات والنســاء غالبــاً مــا يتعرضــن للعنــف 
ــادة الوعــي بشــأن أهميــة الصحــة  الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وســوء المعاملــة، فــإن زي
والحقــوق الجنســية والإنجابيــة، وإشــراك الفتيــات فــي هــذه المناقشــات يمثــل فرصــة مهمــة لتحقيــق الأمــن 
البشــري والعدالــة الاجتماعيــة؛ وبالتالــي، تحقيــق النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي المســتدام والمجتمعــات 

النابضــة بالحيــاة110. 

 التعــاون مــع الحكومــة الوطنيــة والمجتمــع المدنــي النســوي التقاطعــي ومجتمــع المانحيــن لتعزيــز 
المســاءلة والشــفافية وضمــان أن الفتيــات وأولئــك الذيــن هــم علــى هامــش الإقصــاء والتهميــش 
هــم/ن المســتفيدون/ات الأساســيون/ات مــن برامــج التعليــم. تعتمــد الإدارة الأفضــل لقطــاع التعليــم 
أي  بالقطــاع،  بالنهــوض  المعنييــن  الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب  مــع  والتعــاون  المســتمر  الحــوار  علــى 
الحكومــات والمجتمــع المدنــي ومجتمــع المانحيــن الدولييــن. يجــب أن يكــون هــذا الحــوار مســتمراً ويعــزز 
المعنيــة  المنظمــات  مــع  التعــاون  متــآزرة.  عاقــة  ويضمــن  الوطنــي  المســتوى  علــى  المحــددة  الأهــداف 
بالنســوية التقاطعيــة التــي تســتهدف جميــع المجتمعــات المهمشــة فــي لبنــان، وعلــى رأســها الفتيــات 
والنســاء، والتــي تتمتــع بخبــرة واســعة فــي تعليــم الفتيــات ومناهــج الصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة، 
والمنظمــات والأشــخاص ذوي الخبــرة فــي قيــادة المشــاريع والبرامــج فــي مكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع 

الاجتماعــي مــن خــال التحصيــل العلمــي للفتيــات.

قمة تحويل التعليم 2022 - مسار العمل 15: تمويل التعليم
»العمــل علــى حصــص الموازنــة: أي حكومــة تخصــص أقــل مــن 15-٪20 مــن الإنفــاق العــام أو 4-6٪ 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للتعليــم بحاجــة إلــى تطويــر مســارها لتحقيــق هــذا المعيــار الأساســي.

الإجــراءات المتعلقــة بالضرائــب: يمكــن للعديــد مــن الحكومــات زيــادة نســب الضرائــب إلــى الناتــج 
المحلــي الإجمالــي بمقــدار خمــس نقــاط مئويــة بحلــول عــام 2030 مــن خــال إصاحــات ضريبيــة 
تصاعديــة، ممــا يتيــح مضاعفــة الإنفــاق علــى التعليــم والصحــة وغيــر ذلــك، ولكــن هــذا يحتــاج إلــى أن 

ــة ]...[ ــة / المــاذات الضريبي ــة بشــأن قواعــد الضرائــب العالمي يتماشــى مــع الإجــراءات الدولي

إجــراءات حقــوق الســحب الخاصــة: يمكــن لمجلــس إدارة صنــدوق النقــد الدولــي زيــادة مــوارد التعليــم 
بشــكل كبيــر عــن طريــق إصــدار جولــة جديــدة مــن حقــوق الســحب الخاصــة والاتفــاق علــى آليــة لإعــادة 

توزيعها.

إجــراءات التقشــف: يجــب علــى الحكومــات تجنــب سياســات التقشــف التــي تمنــع الإنفــاق العاجــل 
علــى التعليــم، ورفــع قيــود أجــور القطــاع العــام حيــث يوجــد نقــص فــي المعلميــن.

الإجــراءات المتعلقــة بالقــروض والمســاعدات الميســرة: يجــب أن ترتفــع حصــة المســاعدة وتمويــل 
المنــاخ والتمويــل الميســر المخصــص للتعليــم إلــى 15-٪20 لتتوافــق مــع الالتــزام بالتمويــل المحلي« 

المصدر: قمة تحويل التعليم التابعة للأمم المتحدة، مسار العمل 5: تمويل التعليم، 2022 

110  الأمم المتحدة، التعليم والصحة الإنجابية للفتيات أمران أساسيان للتنمية المستدامة. 
https://www.un.org/youthenvoy/2016/03/education-reproductive-health-girls-key-sustainable-development/

https://www.un.org/youthenvoy/2016/03/education-reproductive-health-girls-key-sustainable-development/
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الخلاصة: العدالة الاجتماعية في 
قلب خطة التعافي

التعليــم حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان يســاعد علــى انتشــال المجتمعــات مــن الفقــر، وتســوية التفاوتــات، 
وضمــان التنميــة المســتدامة علــى المــدى الطويــل111. إنــه طريــق للحصــول علــى حقــوق الإنســان الأساســية 
الأخــرى والتمتــع بهــا وهــو معتــرف بــه كأفضــل اســتثمار طويــل الأجــل لتقــدم المجتمعــات. لقــد رســم الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان وخطــة عــام 2030 مؤخــرًا، لا ســيما أهــداف التنميــة المســتدامة 4 و5 و 8 الطريــق 

للمضــي قدمًــا بذلــك.

ولتحقيــق هــذه الأهــداف، تحتــاج الــدول إلــى ســنّ تغييــرات قانونيــة وسياســية محــددة وتوفيــر مــوارد الموازنــة 
ــة وفــرض المســاءلة  ــات قوي الازمــة مــع إخضاعهــا للتدقيــق العــام. يجــب الوفــاء بالالتزامــات مــن خــال آلي

عنــد الانتهــاكات112.

يجــب أن تُبنــى خطــة التعافــي علــى الشــمولية والمرونــة والتحــول113.  كمــا يجــب أن تركــز الخطــة علــى مبــادئ 
المســاواة والتقاطعيــة لتلبيــة احتياجــات الفئــات الأكثــر ضعفــاً، ولا ســيما النســاء والفتيــات. يتعيّــن الحفــاظ 
ــة للفــرد كنســبة مــن الإنفــاق العــام، وتحســين كفــاءة الإنفــاق.  ــم بالقيمــة الحقيقي ــى التعلي ــى الإنفــاق عل عل
وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، يجــب تعزيــز الوصــول المفتــوح إلــى البيانــات لزيــادة التدقيــق العــام والشــفافية 

والمســاءلة.

إنّ تعليــم الفتيــات والنســاء هــو الضمــان الوحيــد ليتقدمــن إجتماعيــاً، ومــن هنــا يتحــررن. سيســاهم تعزيــز 
التعليــم كعامــل مســاواة وتمكيــن للعدالــة الاجتماعيــة فــي الحــد مــن التفاوتــات الاجتماعيــة والظلــم. 

  https://www.unesco.org/en/education/right-education/need-know .)14 111  اليونيسكو. ما تحتاج معرفته عن الحق في التعليم )2022، أكتوبر
112  المرجع نفسه

http://bit.ly/3J8lPuH .)18 113   اليونيسكو. حان الوقت لطرح حزمة تقوية التعليم. )2022، أكتوبر

https://www.unesco.org/en/education/right-education/need-know
http://bit.ly/3J8lPuH


ملنلنتةحمللمملتحمامةاالمتحتلحتفدحلاتحملةلاتل25

الملحقات
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ملحق 1

المنهجية
فــي لبنــان، تعتبــر البيانــات المتعلقــة بتأثيــر التقشــف علــى النســاء والفتيــات وجميــع الفئــات المهمشــة نــادرة 
وهــي ليســت ســوى تكهنــات قائمــة علــى الأرقــام الحاليــة المتاحــة والمتعلقــة بمؤشــرات الاقتصــاد الكلــي. 
وعلــى الرغــم مــن أن التعلــم مــن التجــارب الإقليميــة يمكــن أن يدعمنــا فــي تقديــم توصيــات سياســية، فــإن 

الأخيــرة قائمــة علــى الأدلــة وتتطلــب دعــم البيانــات.

فــي هــذا الســياق، إنّ منهجيــة هــذا التقريــر البحثــي ذات وجهيــن. إذ أنهــا تعتمــد أولًا علــى تحليــل البيانــات 
الثانويــة مــن خــال البحــث المكتبــي وإجــراء نمــوذج المقارنــة بيــن لبنــان والســياقات الإقليميــة كمصــر وتونــس 
والأردن. وعلــى الرغــم مــن أن الحــالات المعروضــة تختلــف اختافًــا كبيــرًا عــن بعضهــا البعــض مــن حيــث 
الحوكمــة والجــدول الزمنــي والبيئــة الســياقية، إلا أنــه مــن المهــم إنشــاء صلــة بيــن جميــع الحــالات المختلفــة 
لإثبــات مواضــع الفشــل الشــائعة بغيــة منــع حــدوث هــذه التجربــة فــي الســياق اللبنانــي. وعــاوة علــى ذلــك، 
يدخــل لبنــان مرحلــة جديــدة مــن تنفيــذ السياســات والقــرارات التــي تتطلــب مدخــات مــن أصحــاب المصلحــة 
وصنــع  الاقتصــادي  والإرشــاد  الجنــدري   المنظــور  مراعــاة  تعميــم  مجــالات  فــي  المنغمســين  المعنييــن 

السياســات.

بالإضافــة إلــى البحــث المكتبــي، تعتمــد الدراســة علــى جمــع البيانــات الأوليــة مــن خــال مناقشــات ومقابــات 
جَماعيــة مــع المســؤولين الحكومييــن مــن الحكومــة اللبنانيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والخبــراء المحلييــن 
والدولييــن وممثلــي الأمــم المتحــدة. ســيتم إجــراء مقابــات مــع المســؤولين الحكوميين وســتتم إدارة جلســات 
التشــاور مــع قــادة منظمــات المجتمــع المدنــي وممثلــي الأمــم المتحــدة والخبــراء المحليين/الدولييــن. وإن 
أحــد الأهــداف الإضافيــة لهــذه الدراســة هــو إدخــال منظــور تقاطعــي فــي البحــث ونقــل أصــوات جميــع الفئــات 

المعنيــة فــي لبنــان، لا ســيما الأكثــر ضعفــاً.

أمــا بالنســبة لاعتبــارات الأخاقيــة، يدعــم معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة المعاييــر الأكاديميــة 
للبحــث لحمايــة ســامة جميــع المشــاركين. وبعــد ذلــك، ســيتم تســجيل البيانــات التــي تــم جمعهــا علــى جهــاز 
كمبيوتــر محمــي بكلمــة مــرور علــى محــرك  أقــراص الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت ومــن ثــم ســيتم نســخها 
وترميزهــا بحســب النــوع فــي موضوعــات مختلفــة. ســيتم تحليــل البيانــات، وسنشــرع فــي صياغــة التوصيــات 

السياســية التــي ســتفيد موجــز السياســة. إن جميــع المشــاركين فــي الدراســة مجهولــون.

ســيجمع المؤتمــر الوطنــي أصحــاب المصلحــة مــن مختلــف المجــالات، بمــا فــي ذلــك وعلــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، مــن القطــاع العــام والقطــاع غيــر الربحــي والمجتمــع الدولــي والمانحيــن وجميــع المعنييــن والمهتمين 

بالحضــور.

ســتتم مناقشــة ورقــة البحــث خــال حــوار حــول السياســة الوطنيــة عــن طريــق مشــاركة النتائــج والتوصيــات 
السياســية مــن خــال عــرض تقديمــي وفتــح المجــال للمناقشــات العامــة بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة.
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ملحق 2

دليل المقابلة
وســط مفاوضــات خطــة إعــادة الهيكلــة بيــن الحكومــة اللبنانيــة وصنــدوق النقــد الدولــي، يقــع قطــاع التعليــم 
ضحيــة لتخفيضــات كبيــرة فــي الإنفــاق العــام لتخفيــف عجــز الموازنــة وضمــان ســداد الديــون. وبالنظــر إلــى هــذه 
التطــورات، تضافــرت جهــود معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة وصنــدوق مــالا ومعهــد عصــام 

فــارس لتحليــل الآثــار الجندريــة لتدابيــر التقشــف علــى تعليــم النســاء والفتيــات فــي لبنــان.

يكمــن الهــدف مــن المشــروع فــي دمــج منظــور العدالــة الاجتماعيــة والأمــن البشــري فــي خطــط الإصــاح 
الخاصــة بصنــدوق النقــد الدولــي والحكومــة، وتعزيــز التعليــم كعامــل مســاواة اجتماعــي وركيــزة أساســية 
لتحقيــق الســام المســتدام والتنميــة الاقتصاديــة، وتعزيــز الأمــن والحــد مــن التفاوتــات والظلــم علــى الصعيــد 

السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي.

لا تــزال البيانــات المتعلقــة بتأثيــر إعــادة هيكلــة صنــدوق النقــد الدولــي وإصاحــه علــى الحمايــة الاجتماعيــة 
والتعليــم نــادرة فــي لبنــان، وليــس لدينــا ســوى خبــرات إقليميــة لنتعلــم منهــا. ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى 
مــن  الأصفــري سلســلة  يســتضيف معهــد  لذلــك،  لبنــان.  فــي  بالأوضــاع  الصلــة  ذات  الســياقية  البيانــات 
جلســات التشــاور مــع القــادة والخبــراء المحلييــن / الدولييــن فــي مجــال التعليــم النــوع الاجتماعــي ومقابــات 
مــع المســؤولين الحكومييــن. تغنــي البيانــات التــي تــم جمعهــا تقريــر البحــث وينبغــي أن تمهــد الطريــق لمنتــدى 
الحــوار بشــأن السياســات بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن للضغــط مــن أجــل توصيــات السياســة 

بشــأن إعــداد خطــة إعــادة هيكلــة شــاملة للنــوع الاجتماعــي.

 هــل ستشــاركنا رؤيتــك الشــاملة وتصوراتــك حــول برنامــج الإصــاح التــي يرعاهــا صنــدوق النقــد الدولــي 
وخطــة إصــاح الحكومــة اللبنانيــة؟

 يبــدو أن الخطــة الإصاحيــة التــي وضعتهــا الحكومــة الوطنيــة قــد أغفلــت قطــاع التعليــم. بمــاذا يمكنــك 
ربــط هــذا؟

 برأيــك، كيــف ســتؤثر خطــة التقشــف أو إعــادة الهيكلــة التــي ســيتبناها لبنــان علــى قطــاع التعليــم الــذي يعانــي 
بالفعــل؟ وكيــف ســيؤثر ذلــك باعتقــادك علــى مظلــة العدالــة الاجتماعيــة الشــاملة فــي لبنان؟

 كيــف يؤثــر غيــاب سياســات الادمــاج الشــاملة فــي قطــاع التعليــم علــى تعليــم النســاء والفتيــات فــي لبنــان، 
وبالتالــي علــى كافــة المجتمعــات المهمشــة الأخــرى؟

 فــي المقابــل، مــا هــي الانعكاســات المتوقعــة علــى النســاء والفتيــات اللبنانيــات فــي ظــل صعوبــة الحصــول 
علــى التعليــم؟

 كيــف ســيبدو مســتقبل التعليــم والرعايــة الصحيــة وفــرص العمــل فــي لبنــان إذا لــم يتــم اعتمــاد تدابيــر 
المســتدامة؟ الاجتماعيــة  الحمايــة 

 مــا هــي التوصيــات السياســية العاجلــة التــي يجــب اعتمادهــا لمنــع الآثــار المترتبــة علــى قطــاع التعليــم فــي 
لبنــان والحفــاظ علــى التعليــم كعامــل مســاواة وتمكيــن للعدالــة الاجتماعيــة؟

 إذا كنت ترغب في إضافة أي شيء، فا تتردد في مشاركته معنا.
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إنّ تداعيــات إجــراءات التقشــف علــى الإنفــاق العــام تؤثــر ســلباً علــى مجموعــات كثيــرة، لا ســيما الأطفــال 
والنســاء، وتدفعهــم إلــى مزيــد مــن الفقــر. هــذا يســلبهم الحريــة مــن الخــوف والعــوز. فهــذه المفاهيــم مهمــة 
لنهــج الأمــن البشــري الــذي يركــز علــى تمكيــن الأفــراد، وتوفــر لهــم فــرص متكافئــة، وتمكينهــم مــن المســاءلة. 
ويســعى الأفــراد لتحقيــق التحــرر مــن الخــوف الناجــم عــن التغيــرات فــي البيئــة. كمــا أنهــم يســعون إلــى تحقيــق 
التحــرر مــن »العــوز« الــذي يأتــي مــن كونهــم فــي وضــع غيــر مــوات وعــدم قدرتهــم علــى تأميــن حيــاة مســتقرة114. 
ا إلــى حمايــة الأشــخاص مــن المخاطــر والأخطــار مــن خــال ضمــان الأمــن  يهــدف الحــق فــي أن تكــون حــرً
البشــري. ويســتلزم هــذا المفهــوم القضــاء علــى الفقــر، والتقــدم الاقتصــادي، والحــد مــن عــدم المســاواة، 

وتحســين أماكــن الإقامــة والســكن والتعليــم والرعايــة الصحيــة.

يســتلزم الأمــن البشــري حمايــة الأشــخاص وحريتهــم فــي العمــل لأن الأمــن يعتبــر مؤخــرًا علــى أنــه مســؤولية 
المــرء عــن حياتــه وقــدرة النــاس علــى رعايــة أنفســهم. بالإضافــة إلــى ذلــك، لتحقيــق الأمــن والتحــرر مــن الخــوف 
والعــوز، تحتــاج الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة إلــى الحفــاظ علــى الفوائــد التــي اكتســبها الأفــراد 
مــن خــال تعزيــز فرصهــم وقدراتهــم. يرتكــز نهــج الأمــن البشــري علــى الاعتــراف بحقــوق الأفــراد وواجباتهــم 

وحمايتهــا115. 

يســاعد اتبــاع نهــج الأمــن البشــري فــي بنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه التحــولات والكــوارث البيئيــة، ورفــع 
مســتوى المجتمعــات بطريقــة عادلــة وشــاملة، ومعالجــة الأســباب الجذريــة للحرمــان والفقــر116. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يعتبــر الأمــن البشــري الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى قــدم 

المســاواة. وبالتالــي، يحتــاج الأمــن البشــري إلــى اتبــاع نهــج يتمحــور حــول النــاس، ويكــون وقائــي وشــامل. 

بالنســبة لكثيــر مــن النســاء، التحــرر مــن الخــوف والعــوز ليــس حقيقــة ثابتــة بالنســبة لهــن لأنهــن يعشــن فــي 
حالــة عــدم اســتقرار اقتصــادي يحــد مــن اســتقاليتهن وقدرتهــن علــى العمــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتواجــد 
انعــدام الأمــن الغذائــي بمعــدلات أعلــى بيــن النســاء مقارنــة بالرجــال علــى مســتوى العالــم. ومــع ذلــك، فــإن 
حالــة العيــش فــي خــوف وعــوز بــارزة أيضًــا بيــن الأطفــال المتأثريــن أيضًــا بالعنــف الاقتصــادي. فهــذا الأخيــر، 
يجعــل مــن الفــرد معتمــداً اقتصاديــاً أو يحــاول جعلــه معتمــداً اقتصاديــاً مــن خــال ممارســة الســيطرة علــى 

ــة. المــوارد الاقتصادي

يمكــن القيــام بذلــك مــن خــال عــدم الســماح للفــرد بامتــاك حســاب مالــي، أو عــدم الســماح لــه بالوصــول إلــى 
المــوارد الماليــة، أو منعــه مــن الذهــاب إلــى المدرســة أو العمــل. وتتأثــر النســاء والأطفــال، لا ســيما الفتيــات، 
بهــذا النــوع مــن العنــف. تعمــل هــذه الإجــراءات علــى تكثيــف حالــة الفقــر التــي يعيشــها الفــرد وتعيــق فــرص 

الحصــول علــى التعليــم أو فــرص العمــل.
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